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 فاطمة

وستتراكم في لتكتبيه يا فاطمة،  الكثير  لديك الكثير سيكون 

 اف هذاعلى أطر الَظلم كقطع الليل ا أكوامصدرك الكلمات 

،  القلملَ إعنك ها يجلو  لن ،وفي زواياه الَنسية الكون الفسيح

ي درب الخلاص منها غيره،  ولن  
 
 تعليُجل

ُ
. هصادقيمي فقط أن ت

ل
ُ
اك وكبرت  على عينه، وهذبهذا ي يقينك ا ، فهذا أنت، وأنا من رب 

ت بط منذ الأزل، ميزان الحياة وقسطاس الحظوظ، ضُ  دَّ
ُ

وش

لن يغير منه ر، ه فلا خلاص ولَ تغييلى ما هو عليضوابطه ع

 القلم العقل الفريد. لكني ولن تثنيه الثقة ولن يحمله التحد

 و ، ن أثقالكم ويحط ذلك كلف عنك سيخف
َ
 ك  يمتص ألَممم

 ،ؤنس والكلام السميرلينسج من خليطهما الحرف الَ كوحزن

 ح  ويُ 
ُ
 بين أناملها ااهبين خصلات شعرك شابكة إي ا تمتدا يدمَ هُ يل

 ،خلالها لتلامس بأطرافهن فروة رأسكمن فتنساب  ،قةالرقي

هنيهة  -ليثلج صدرك ، العليل اك وذاك الشعور الودوديإ تاركة

 هفي ليلفي بيداء عند إطلالته  صدر تائه البدر  كما يثلج - مالرب

فهو الذي البؤساء من أصدقائه،  للقلم سحر يعلمه. دهمالأ 

وقلوبهم الَفطورة يكتبهم، وهو الذي يرسم وجوههم الحزينة 
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قدر ى الأرواح الغائبة خلف دهاليز الوحتالتفاصيل،  وأدقَّ 

الَنى، ولَ  لَ إلها  نديملَ التي  خيبةوالعيون الَطوية بطبقات ال

هناك على نقطة  ، ولَ مأوى لها غير الأمل.الأحلام إلَ  لها رفيق

تستقبلهُ  ،بلون الحبر عوج إليها تناهىي اق، حيثور مع الأ  التقائه

 ب   أسطرها فاردة
َ
حكمت  كأخاديد ،ر  اتساعهادَ ق

ُ
متناسقة صغيرة أ

عم   خريفبلون ال ةحارَّ  ا لتجري فيها عَبَرَاتجوانبها إغلاق
َ
 وط

دَرال طغيان
َ
دة فلا تنزلق منها فتعيب جمال ،ق بة مصف 

 
 مرت

 ، هناكوصدق كلمة وليدة الإحساس ،رونق الحرف، القصيد

سمع لتت ،الأناملقلب بالصل يتَّ حيث 
ُ
رجم نبضك من خلاله وت

 ،صوتك الَكبوت تحت وطأة الأحمال والَوزار التي تركتها الأيام

ل جام ف  ويُ  ليهماإ فكر اليتحو 
َ

أول قطرة  إلى مكان نزول  البصر د  ش

في  يعصفف ،ليشهد بعدها انهمار الكلمات وغزارة الأحرف ،حبر

ها 
 
 تو  الوجدظل

َّ
 ف لمالأ أمواجُ ى تجل

ً
ن الجوى فُ سُ تنقض  دافعة

... لَ مرسال ... لَ عنوان ... ستبقى  نثر والشعر ال في خليجلترتاح 

ما العناكب ... ليها أحد ... ربع  القديم، لن يمر  رج  د  الالرسائل في 

الجروح ستختمر  أو اها يا صغيرتي ... لأعطيك إي اما سأحيورب

لامو  ق  ،الك    ،فيها النبض الحزينويتعت 
ً
ا ذكرى إنسان كان تارك
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ووهبته ها، وأنه لها، فقد أحبته مثلما أحب ،ها لهن يوما أنيظ

رغم تشابك  -نفسه مات قبل الأوان، فتعاهدا  ظن الحياة بعدما

 لَ الردى والقضاء، فمثل هذا الحبإقهما  يفر ألَ  - أمرهما

 لينُ يَ ، ولأجله سَ عائق وحائل قد يقف بينهما كلا لجرف مسيدفعه

 ... هزمت في أول نزالزمت ها هُ صلد أو مستحيل، لكنصلب و  كل

ولم يأت   ، ولم يستطع لومها،والخضوع ستسلاموأعلنت الَ 

ت ... غلبهما الَكان ... رادت ... كمألإنقاذها كما  وأنهى  غلبه ...ا تمنَّ

ع إعدام الحلم الرأيُ 
 
الذي لَ يلين، وإن لم  أحلامهما الزمان، ووق

ٍ على يكن 
 بة.للقسوة والصلا  وليس ما يدعوه وجه حق 

، يا ونقاء فكرك، روحك جمالرغم هذا نحن، لذلك يا فاطمة، 

 بدلَ ، وملاذي الأثير وعالَي الَنير ،وبيتي الأخير ،ملاكي الصغير

بوك فسد عليك أن لم يُ إا من البشر، هذا حباطإ فؤادك أن يلقى

ذ رأيتها ولم أدرك ها مُ بتُ أحبَ  ،ليس هذا الأمر عليه بجديدف ،جالالر 

 الذيلد من الأس ى شعور متو  د مجر ه نأ ب، اعتقدتُ حال هبأنآنها 

 حاطني من كل جانبوأ طاردني سنين الذيو  ،كنت فيه آن ذاك

ت فيها كل بظلامه رأيت  حينها، المخارج الدامس في دهاليز سُد 
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  وبياضُ  ،ما أنا فيه دُ سوا ،العالم بلونين فقط
ُ
 ألح  آخر ل  ك

ُ
 ،هُ ظ

 ذلك البياض ... ظننتها بخضم  ف

***** 

 وأخرى قصيرة غزيرة طويلة مؤثرة،نت مجموعة رسائل كا

 وُ ، وعميقة الَعاني
 
 1999عت بتواريخ مختلفة بين الأعوام ق

ذي  ،الجميل الَشرق  اسقتنوالدي بخطه الَ ، كتبها2000و

والتي لَ تتناسب مع فحوى  ،الإنحناءات الَتقنة التي أحب

وقد أهدانيها  ،من حيث الشعور  وأسباب وجودها ئلالرسا

 مطلعأنا الآن بت رسالة قبول من الجامعة. سلمما تمؤخرا بعد

وأسرة ميسورة  من عائلة مرموقة ،من عمري  ةالتاسعة عشر 

كتسب ا ،امعي بقسم الرياضياتر محاضر جمَ أبي عُ  ،الحال

 لَ بهدوئهاإشخصية لَ تلفت الأنظار  ،بالتجربة شخصية عميقة

لاف الكلام فمن شأن صمته كشف الكثير عنه، على خ ،وصمتها

انة، ءه بجميل العبارات والأشعار الرنالذي أتقن الإختباء ورا

فأدركت حزنه وغضبه مثلما أدركت فرحه ورضاه من صمته، 

 عنوان واحد وعشرات الروايات.
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ده عندما أعلن في بداية سنواته العشرين تمر   كايتهحأبي بدأ 

  على ظروف
 
وحالت دون أحلامه  ،ة أحاطته من كل جانبرث

ما  ى غداحت قابل بعدها سلسلة إخفاقات صقلتهليُ  ،موحاتهوط

 ،ليه يحدثني عن بداية مسيرتها ما جلست إكثير  الآن. عليه هو 

 ل سررتُ  التيوعن نجاحاته 
َ
الحماس أن أحذو  يَ ب   تْ ها وترك

كيف له  ،ومنه اخفاقاته التي عجبت منهإكما حدثني عن  .حذوه

عجبت  ؟هادئة نهايةكهذه صاخبة وكيف لبداية  ،هاأن يتحمل

كما كان يردد على  -لهذا، أوليست النهايات تحكمها البدايات! 

أستقيها من وضعنا  ي كنت أتعجب بطمأنينةلكن - مسامعي

 الذيأدركت لَحقا بأنه ليس بالَستقرار  الذيوضعنا  ،الحالي

يسوده التفاهم والرضا. زاد  الذيولَ بالهدوء  ،وألَسه كنت أراه

نًا  مام العواصفبه واتزانه أ وضع مر  بأيمن عجبي قبوله   
مُتَيَق 

 ثنايا الدجىيبحث في  الذيكان ك ،ا قريبهدوءها واستقرارها عم

اته لوجوده،  وإيمان مطلق ،ور بيقين من سيجدهعن الن وطيَّ

دُ ويعيد أماكان يا م اكثير و  خلاصة صبره  هاأظن ،مي مقولةرد 

 ."رناهعرفنا النور ولَ قد    هذا الظلام مالَ لو " :وزبدة إيمانه ورضاه

ن شخصية تختلف شخصيتها ع ،أمي أحلام مديرة مدرسة
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بالعرب  - مختلطةمدينة فهي نشأت في بيئة مختلفة ب ،والدي

وتماما بعكس أبي، لم تملك  ،ن مكان سكناناقريبة م - واليهود

ولم تكن  ،ماتهاومحت أمام ضغوطات الحياة تلك الجلادة أمي

 وثقته تهبقو 
َ
ى غدا في كل حت ،ت  الحمل عليه على الدوام، فألق

 صغيرة وكبيرة مفتاح خلاصها وق  
َ
 بل

َ
كان ورغم أن والدي  ،ملاذها ة

لَ  تهامكان أرى بأن لَ أني كنتإ ،طلقامُ هذا عن م لم يتكلا و راضي

كان لها سندا. هي كذلك لم تذكر ن مَ وأنه لَ بد  ،لَساتهتخلو من 

أو أنها تستحق  ،اجبه فعل ذلكأن من و  رأتها ربما لأن ،هذا أبدا

  ،ما يفعله لأجلها وما فعله
َ

ولَحظته في جيل  لكن الأمر لم يخف

ا، فوالدي تماش ى معه كما لو كان ، لكني ظننته أمرا طبيعيرةمبك

عَلت.
َ
 كذلك، وكذلك ف

، ان والدهاكأنه رأى أمي أول مرة في د مرة ذات حدثني والدي

 الب عندما كانت طالبة وشدت انتباهه
ُ
ةك زوجا بعد بضع تف ،لي 

 .فترة الخطوبةمت على فترة زياراته لها في الكلية تلتها تقس   سنين

 
ُ
، لَثل هذه التجربة وأتلهف أكثر  ،فرح كثيرا لقصصه هذهنت أك

  يَ نتهى ب  حتى وإن ا
َ
 الَ

ُ
بول أكثر ود فيها القُ سُ لحياة هادئة يَ  طاف

هي حياته مثلما  ويستولي الروتين على قسمها الأكبر، ،من الحب
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 إلىفقد كنت أرى بأن الزواج الناجح هو ما استقر به الأمر  ،الآن

هُ ، لا من مشاعر متأججةوإن خ ،يأبي وأم إليه ما آلَ   فقد حَفَّ

ونجتمع  ،منهمك بعمله ، كلالرتابة ، وميزتهالهدوءكما تفاهم ال

كما  ،الناجح والعلاقة الَتينة فهذه طبيعة الزواج، يومفي آخر ال

بدأت تبدده و  ،ر بعد رسائلهتغيكل تفكيري هذا  !كنت أظن  

تقطنُ  التيفتلك الهالة والغيمة  ،ريءبقعي الوا صادمت تساؤلَت

 جَ  .والبرود فيه الآن ليس سوى البرد ها جافشتاؤ  ،في أبي
َ
 تُ سْ ل

لم  ،تريحأس كنت مالقو  ،كتبها التيأياما أقرأ الرسائل والقصائد 

، اأن أقرأ دائمص أبي على رغم حر  ،أقرأ بهذه الكثافة يوما

امج مطالعاتي الذي أشرف عليه بلا كلل برنعلى حرصه أيضا و 

، إلَ أن هذه الَرة كانت  أو ملل، يناقشني بما أقرأ ويستمع إلي 

 مختلفة، فقد تجردت فيها حقيقة لرجل قريب، وخالطها ماض

 إلَ  ،يءش بعض البهمة وعميقة ورغم أن رسائله مُ ا. يس غريبل

فضولَ أذكاه  ،فضولَ استدعاني لقراءتها أكثر من مرة أنها أثارت

مما أثار  ، وأنا لَ زلت طفلةلي  إ أبي هُ هَ جَّ وَ الرسائل  من جزءهي لتنب  

ليك ه إمشوقا أن يوج   كان شيئا .العجاب فضولي ودهشتي حد

كان هذا الرجل هو  ذاإ فكم بالحري  ،من الَاض ي رسائله رجل
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أدركت حينها أن والدي كان يرى  .ا لهبوأكثرك ح ،أكثرهم حبا لك

ثها ليحد  ينتظرها أن تكبر  التيورفيقته  ،بي صديقته منذ صغري 

ويلقي  ليمتد   ارً دْ بَ  اكتمال القمر  رُ حْ ينتظر البَ  ا مثلما، تمامبراحته

ررت لوهلة انتهت عندما جال . سُ أطرافه على جارته البسيطةب

  ولمَ  ،استدعاه لكل هذا الذيما  ،في خاطري  سؤال
َ
أن يكتب  رَ آث

من هذه  يأم هي أين مث ،ما وقتها الي على أن يشارك أحدً 

شغفته  التيو  ،يذكرها بقصائده التيالفتاة  تلكأين و  ،الأحداث

 هي ... أكان والدي غير الذي أعرفمن الواضح أنها ليست أم ا ...حب

   الآن!!

ث إليها م باقي رسائله إليهاه أبي وج   التيالفتاة هي تلك  ن وتحد 

ت على شكل قصائد مفعمة أت التيو  ،خلالها ووسيطه القلم

 ،المحرجة والَقلقة ا من الأسئلةكثيرً  ذهنيتركت ب ،بلوعة

ية صرخت برأس يو  شعور  إثر ذلك اختلجنيف ،صرخات مدو 

وبين شعوري ، عندما انتهيت من قراءتها ، ولبستني الحيرةغريب

 في يمر   اكنت أرى عالَتلك، هذا وحيرتي 
َ
 ه خ

َّ
عبر  ... بوضوح ان  ط

 ... الحب بلون الدم ...قانتان الفؤاد والبصر والنهى ... أحمران 

 والألم!!
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 ذإ ،بعد ي لم أقرأ الرسائلف أمام أبي كأنا أخذت أتصر  لَحقً 

 اعتَ 
َ
بدا لي أنه  أمر  ،خبرني بهما أراد أن يُ  ها لأمر أنه أعطاني تُ دْ ق

علي  أسراره  فش يما كان لي ،اعتقاده بأهميتهفلولَ  ،بنظره مهم

عي ولَ بحيرتي بتسر   ره هذامأ فسادإلم أشأ  هذه، كما أني

 الرسائل فقد أخذت   ،الآخذة بالتفاقم في خلدي وذهني زايدةتالَ

فعلت  كذلك ،وسلبت وقتي حشاشته تفكيري  معظم يمن

 
ُ
وأثارت  خاطري عبت أتف ،بلوعة الَشتياق ةشبعالقصائد الَ

 ،وأنا بجيل الثالثة ،ي معه حينهالت نفس لدرجة أني تخي   ،تعاطفي

 
ُ
 .قصيدة هذه النهايات من كلإلى  ول به الَطافأعاونه كي لَ يؤ

بيننا تلك الطاولة التي  لتفص ،جالسة أمامه تخيلت نفس ي

وأنا أستمع لكلامه  ،ى في رسائلهقد تجل شغلت مكانا في قلبه

لت ولسان حالي أنا معك، تخي ،ى عينيهوأنظر إل ،باهتمام بالغ

هُ،الفراغ يحيطنا فلا يظهر في 
 

 فقد ،لكن ما الفائدة الصورة إلَ

الأحداث، وطويت صفحة هذه ش يء  وقد انتهى كل ،صغيرةكنت 

 .كما أعتقد لَ شائبة فيها ،وديعة هو الآن يعيش حياة هادئةو 

واستمر بي الحال ، بعناء ولجمت أسئلتي، تمالكت فضولي

 .مرارا عدت على قراءتها كما ،أنهيت فيه قراءة الرسائل ،اأسبوع
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إلى ا وصلت به حديثمعها فتعل لأ لى والدتي دفعني إ هذافضولي 

، فسألتها مبتسمة ووجهي لَ يخلو كيف التقت والدي تساؤلي عن

 من براءة:

ذلك؟ وهل كان  هل أنت من سعى خلفه أم هو من فعل -

 أم هكذا جرت الَقادير؟ دافع زواجكما الحب

ة، ولكنه كان يراني ال ني فييزور وسعى ل إلي أتى من هو  - كلي 

وقبلت الزواج به  ،اك، كان يحبني كثير ان جد  قبلها بدك

. م إلي   بعدما تقد 

قالت كلماتها هذه وعيناها تبتسم، كانت كمن وجد شخصا 

ثه بكلامٍ كبته في صدره حتى كاد ينساه.  ليحد 

 وماذا حصل بعدها؟ -

مة مها فاطتزوجنا! وأنجبنا طفلة صغيرة اس !ماذا حصل -

ج وتصبح تتعلم وتتزوسو  ،ة الآني  أصبحت صبالجميلة، 

 ن شاء الله!إأحلى عروسة 

دتُ ابتسامتي بداعي الفضول، وطرقتُ لب   ابتسمت لها، ثم بد 

 ما أنا في صدده فسألتها:
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 ون الأولَد؟لَاذا فقط فاطمة؟ ألَ تحب -

 ا؟أخ هذه مشيئة الله يا ابنتي، ثم لَاذا تسألين، أتريدين -

 
َ
 أخذت، ثم من جوارها هاتفها تناولتو  ،ا بلطافةت بعدهضحك

ما ، أو ربها تريد أن أنهي الحديثكأن ،عني تقلب فيه منشغلة

  ر به مجرى الكلام.عن خبر ما لتغي ثحأرادت الب

سأقف عند  ،بسلام ي خرجتُ الباب الخطأ، ولكن ما طرقتُ رب

 تيعلى غير سجي   ي بقيتلم أعد لسؤالها، ولكن ا.ظنها بأني أريد أخ

 وأروي ،إشارة لأبدأ الكلام أبي من تنتظر فا ،في ذلك الأسبوع

ص من عطش أصابها من حر  
 
ستمر بي هذا ا ،سؤالي ذاتي لأتخل

عُطاشا، ورغم  العطش يلَ ح  ، وَ بأن أكلمه العطش واشتدالحال 

ها مجددا سائل وأقرؤ حدى الر كل ليلة أتناول إفي  هذا كنت

أردت أن  ،أن يبرحني اخليبد الذيوكأني لَ أريد لهذا الشعور 

قد كنت شبه فأعيشه وأتفحصه وأتذوقه، أردت ما كان به أبي، 

ح مكمون ويفص   عندما أجلس معه شعوري هذا بزوال أكيدة

متعت بالجوع والعطش فاست رسائله ... هو بارع في مثل هذا ...

بيل 
ُ
عندما الصائم  ا كما يفعلتمام ،اجتماعي الوشيك بهق
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ينتظر أي صوت و  ،أمام أشهى الطعامفطار ت الإ يجلس قبيل وق

وطاب من  الصوت في الَساجد مجيزة له ما لذات يصدر من مكبر 

لتُ و  ،نادى الَناديو نعمة الله وحسنات الرحمن. 
َ
تلك الليلة  فيمَث

 بدأوأهديته إحساس ي وإصغائي عندما  ،جوارحي بين يديه بكل

  ،القصائدومكنون  رسائلالالحديث حول 
َ
 وك

ْ
 ش

َ
داث الأح ف

 المختبئة خلفها.

ننتظر وجبة العشاء،  طبخطاولة الَ إلىجلسنا  ،الَثنين كان مساء

م الصمت على  رأس ي  ظر إلى الطاولة مطرقة، وأنا لبثت أنأبيخي 

وا على  أناسكنت أسعى خلف عليها، كما لو ا تقفى أثر أ مر 

وتحمل من آثار الأصابع زجاجية السطح  ، فقد كانتسطحها

ي أماختارت تفوتك ملاحظته، ورغم عيبها هذا،  دي ما لَ ايوالأ 

يها ألَ 
 
خفي جمال الزجاج الذي ت لألَ  ،أو ملاءة بشرشف تغط

له بلورات صغيرة
 
ها من صنع أنلجمالها ورتابتها  أشك ،يتخل

ضَّ الإنسان
َ
 ، وف

َ
سنحت  كلما ،هازجاجتكرار تنظيفها وتلميع  تْ ل

 لها الفرصة.
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  جلسنا
ُ
بينما  ،وأنا على يمينه ،س الطاولةأبي برأ ،عتادبترتيبنا الَ

 
ُ
 أ

ُ
لخلف إلى اها أزاحت كرسي قابلة من الطاولةمي من الجهة الَ

 من وجبة العشاءدونها والجلوس جلب الصحون و يحول  ،قليلا

ة الشهي ة الطعامرائح اسبقهحيث تنبعث منه وت ،الَطبخ ركن

بدت  وقد يتبعها الجوع اللذيذ في نداء البطن واستعداده،التي 

 ،بكامل الجد لذلك لم ينتبها ، لكن أحدمستاءة بعض الش يء

واعتدنا على  ،ب كشتاء البلادالَتقل يمفقد اعتدنا على مزاج أ

 سمعتُ  طالَاإذ نفصال، الَ  خلطها أمورا من شأنها وطبيعة حالها

 هَ هُ أبي ينب  
ُ
بقي مشاعرها حيال ما يحصل في العمل خارج ا بأن ت

مرقد  -على الأقل في ساعات الَساء-، أراد أن يكون البيت يتالب

. إلَ أنه لكل سحابة عابرة راحة، لَ ساحة اعتراض وبرلَان تشريع

بل أخذ يحرك ملعقته بكأس  ،عن بنت شفة ة لم ينبسهذه الَر  

وكأنه  ،ي أمامهإليه واستقراره من يد أمفور وصوله الحساء 

والتعب،  وقد لَح عليه بعض الهم  ، يريد الهروب من أفكاره

، فأخذني في ذلك الَساءصدري أكتمها داخل وحدي كنت بحيوة 

أو بكوب  ،أخبرني بضرورة بدأ الطعام بالحساءالَشهد إلى يوم 

ان ذلك في رمضان قبل بضع ك ،أ الَعدة لدسم الطعاملتتهي ،ءما
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 وهو  بجملةحينها ر هذه الكلمات لولَ أتبعها ما كنت لأتذك ،سنين

 جثمه يكلم أحدا ما كأن ،ظر غريبفي من ،يرفع نظره إلى لَ مكان

 هاه، وأنه وجأدركت لَحقا أنه نهلها من ماضيهأمامه، جملة 

 !"نعم - الَ هو  ونظر إليه فليس هذا الذي تخيله أمامهلنفسه، 

ر إن بدأتَ كذلك هي حياتكَ  يف وإن ها بدسم الدنيا، ك، ستتعس 

 .لم تملك الأسنان بعد"

وكذلك  ر ... لقد ولد كبيرا ...هو ذاته ذاك الرجل ... كأنه لَ يتغي  

حبي له ... لَ أتذكر متى بدأ، ربما مع أول خفقانٍ لفؤادي، أو ربما 

بين  ،فور ولَدتي بسحابة وردية أدركته عندما سقطتُ  ،اكان أزلي

ة والعطف ة سحابات صُبغتعد وما انفكت  ،بجميع ألوان الَود 

من فؤاد  ،رةدة الصغيالَغر تجذب إليها عصافير الَودة إلى الآن 

أشبه  شعور  هذا ... أيقظني من تفكيري  والدي وقلبه الحنون 

ت  إلى  ا ينظر إليكينتابك فور ظنك بأن أحد بالذي ويراقبك، تلف 

ة يعلو منها البخار، يتحمل بيد وقد كانت مقبلة ،أمي ها صيني 

 رفع رأسه ووقعت عيناه علي   إلى أن ،إليهونظري  فأعدت انتباهي

 قرأت قد ن كنتسؤال إ ابتسامته بصيغة، كانت وابتسم

وألقيت على مشابهة  أهديته ابتسامةوعلى الفور  ،الرسائل
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قلت له بأن الرسائل و  ،مسامعه جملة غير مسبوقة بحديث

  جميلة جدا
ن استدركت الكلام وسألته إ ،له عن إعجابي رَ ، ولأعب 

تطاب رأيت تساؤله باق وهناك تابة.أن أنتهج نهجه بالك عُ مان  كان يُ 

رواية  تابةازمة على كبأني ع فاخبرته ،وإمالة رأسه قليلا ،ه  حاجبيْ 

ي لم تسأل أمبينما  ،مانعا د  بولم يُ  من الرسائل. ابتسم مستوحاة

 ث أنا وأبي!نتحدا كن كعادتها عما

ي  !واضحًا برسائلك كنت أنت لم  ،الكلمات روعة وصدقرأيت لكن 

أنت بارع يا أبي، ذلك، أدهشني  ،رأيت النغمات والأدب بالقصائد

بجسمي  ميلهمست له أ - كتبت لها كل هذا التيمن تلك لكن 

ألم ترسلها إليها،  ؟رسائلالتحتفظ ب لَ زلت ولَاذا -نحو موضعه 

لأبي بعد أن أفضينا  ثم تتابعت أسئلتيإليك؟ هي أم أعادتها 

 . العشاء وجبة ين بمكتبه بعدجالس

أصدقائي وأكثرهم  أعز كنت أنتظر من  ،كنت أريده أن يتحدث

أن كله ي العمر م ... تكلم يا أبي ... أسيأخذ منالكلا ا أن يبدأ صمت

علاقتي وأبي علاقة  رأيت...  يأسبر معانيك ... تكلم يا صديق

 تشعر و  ،نه أبيأ في ظلها والَواضع بكثير من الَواقع نسيت ،نادرة
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ول بالقب متاز ي كان ، إذانه صديقي القريب جدأبا دائمبداخلي 

 
ُ
 ،ياها فعلا وقولَمني إعل خصال وهي ،ذراس العُ مَ لت  ل واوالتغاف

هذه الثلاثية سحرا يخلق في لَ بل رأيت  ،اهب اءقتدالَعلى  تُ دأبْ ف

ويجعل  ،فوق الكثبانجرداء  صحراءفي وسط  المحبة وينميها حتى

 
ُ
 لن تواجه أي صعوبة بأي علاقة اوبه ،زلَلَ عذبا جاجالَاء الأ

 ك بأحد.تربطل هااخترت

بمركزه واهتمامه  بأبأنت يا فاطمة ... محظوظة محظوظة 

، فقد وتفهمه هو صدقه أحببت فيهأكثر ما  ... ومحبته وتفهمه

كان هذا وما  ،ابنته إلىأب  أيبها  فض يلَ يبأمور  إلي  كان يفض ي 

وما ، وامويشعرني بالطمأنينة على الد ،ثقتي بهمن ز عز  يُ للَ إ

هذه هذا الزمان و  أحوجنا للسلام في وما ،أحوجنا للطمأنينة

ر فيها حركة كونية وكأن التوت ،ولَ تطمئنالبلاد التي لَ تستريح 

  .كبزوغ الشمس من الَشرق، أو اختلاف الليل والنهار

قبل  مصدرها هو  ،أو الكتابة عموما بكتابة الروايةرغبتي 

 لي  إ هسو جلأطال ما  وكثيرا ،يكتب ويقرأ هُ فكثيرا ما رأيتُ  ،الرسائل

 مني أن  ، هو من علأكتبها التيالحروف الأولى إلى صغري ينظر في 
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فانطلقت خيول  قبل الصفر أعداد سالبة حين كنت بالخامسة،

الأقلام والكتب، بعدها ، وأحببت لحظتئذ لأعداد والأرقامي لحب

ي لكن حب ،هالأنه أحبمنها، ى الصفراء أوراقها والَتهالكة حت

ر ينابيعه بقلبي  هجج  ما أ أكثر  كان ،للكتابة ي ه ،بخافقيوفج 

 رغبتي في أن أهديه ذات الشعور بالسعادة والفخر الذي يغمرني

ة أنظر فيها إلى في كل "إلى كتب في أولى صفحاتها  التيكتبه  مر 

  ."فاطمة

أن تكون الرواية  أود  : له ليه وقلتإكلامي  هتُ وج   بأدب وابتسامة

 بعض الأمور  تُ كتم ن شئتَ إ ،حقيقةالإلى ما تكون أقرب واقعية 

ما وأريدك أن تعلم أنني رب ،فهذا حقك ، أخبرنيوالتفاصيل

بعض التعديلات  على الأحداث أجري  أو  ،أضيف عليها من خيالي

 حتى لَ أمس   ،الشخصياتأو على الَواقع  سواء ،اللازمة

لَ أعتقد ا، صدق ... هذا سيقنعه أدركت أن .ة أحدبخصوصي

لن ا طبع أضفت: مث فقد أرادني مثله ... ي بحاجة لإقناعه،أن

  .الَطاف نهايةلَ بموافقتك في أنشرها إ
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 ،قتراحياا على موافق الكلامأبي ن هذا تعهدي قبل أن يبدأ اكو 

 تيحا لي التجوال براحتي في ذهن من دارت روايتي في فلكهممُ و 

 ،عوالَها طفقت أطوف بين كلماته وخلففائق ... الش الشائك

ها روايتي ... روايته ... حكايته أنسج مننونها خيوطا لأجلب من مك

لم أتخيل ولم أرَ  ني في مكان، وأبقتني حدَّ العُجابتأدهش التي

نفس ي فيه يوما، فاغرة فمي، أقف عُرضة لأمواج التساؤلَت 

وتبلل ثيابي الطفولية، تاركة الفارعة، تلاطم وجنتي الناعمة، 

 إياي في قبضة الريح، 
َّ
 مُعل
َ
تي لهة بين ق وإعجابي الشديد  محب 

قلقي وخوفي مما أشهده من إزالة الستار عن بين ، و بشخصه

  التفاصيل، وجميع الجوانب، إلَ 
ذلك شخصية رجلٍ أعرفه بأدق 

ى أمامي
 
ث  ليخبرني عما قريب، الجانب الذي سيظهر ويتجل بلا تري 

... وجميع  بذات الرجل وعدم معرفتي جهلي مؤكدا ولَ انتظار ...

 ! فاصيلالت

  



 

  



 

 ل زء الأو  الجُ 

 وايةالر  
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 عمر

لَ زلت أشعر بخطواتها الثقيلة  يلكن ف،كيمرت الأيام لَ أدري 

فتها فوق كياني ،على صدري 
 
،لأ  ،وأعباء خل  حمل بؤسها بين راحتيَّ

لَ بل كدت أعتاد عليه،  ،كل تلك السنين بقلب مكسور  عشتُ 

فقدت الأمل بعدما  هأردت، في لحظة ما وتمنيته كأردت ذل

ومن النفق الَظلم ، فيها من الدائرة التي وجدت نفس يبخلاصٍ 

نهاية  وكأنمخرج، بيوحي  بصيص أمل هفي لم أرَ الطويل الذي 

 .لتدور فيه إلى الأبد ،التصقت ببدايته فلا مخرج منه هذا النفق

ست محت  ،كظلمات في بحر لجي فوق بعضهاعلي  مات الحياة دكد 

 ،عمل فيها كما يعمل الَنشار في الخشبو  وحاز التعب جوارحي

ولَ حول أخرى،  حاولةة لي لم، لَ قو والَنجل في السنابل الذهبية

تني وشد ،أنهكني الإخفاقوقد لي ولَ طاقة لَا أعانيه وأكابده، 

، لذلك اخترت مرغما الإذعان بأرض البؤس خيبات الأمل

بعدما فقدت روح القتال وحب الَنافسة  ،تسلاموالَس

واحتفظت  ،الإحباط مخزن  حة العزيمةسلأأودعت فر، دوالتص

ا حتم رض الإستمرار، درع الَض ي في حياةغيوفي  فقط بدرع

بهذا  لتعلن ،ابانقضائها على البؤس ستار  مسدلة استنقض ي يوم
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 ، وسيزول مع انقضائها كلأو تقض ي إحالته لآخر -البؤس- نهايته

 إحساس.

الزمن أحمالي  يد حط عنفأصحو وقيتُ لو أنام سنين تمن

أماني ا لَ يبالي، أصبحت و لأجدني طفلا صغير وأوزاري، أو أصح

لا من أنيس ي الوحالَعجزات 
 
يد، فدأب ذهني على زيارتها مقل

ى وحت ،من علاقاتي وأصدقائي وزملائيسقيم، و  روابطي بواقع

ئ لإحباط يشاركك الحياة لَ مهد رغبتي في الوجود في مكاني هذا.

راش ا منه غير الإيمان والرضا ... ولَ تملك خلاص، ويقاسمك الف 

ة الأولى التي ... أذعن للقدير، فهي ليست الَر  هذا نصيبك يا عمر 

 يك ... قد ترأف بك ذات اليد يوماتقسو بها يد القدر عل
ُ
ل ، وت بد 

 ما معنى الإيمان؟ف لَ امك ولياليك وأحوالك للأفضل، وإأي

كانت و ني الجامعة، وقفت يومها أدخن سيجارتي بالخارج بين مبا

 لَ أريد. الذيسيارتي باتجاه البيت إلى بعدها لحظة سأهرول 

 ،تدنو جالبة معها وقت رجوعي إلى البيت كانت ساعات الَساء

 ،ا من واقع مريراعات بالجامعة هرباعتدت أن أبقى لهذه الس

، ش يء فيها وأروقتها وكل ،حب الجامعةمزيد من إلى واقع دفعني 
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هذا حصاة في  وملاحظة كل ،لمحالة إلى التأمواقع يدفعك لَ 

من شأنها حرق الوقت أو انتزاعك من ذاتك  ،الكون الفسيح

رهَقة
ُ
رى ...  إلى لَ ش يء ونفسك الَ

ُ
هذه الجدران  تشهدَ كم ت

، هل وتلك البناية الشاهقة تعلو جبل الكرملتعساء وبؤساء، 

أجمل  فيقها طو  الذي لبحر ا ها أخيذة جمالتلاحظ البشر، أم أن

كم ...  لقاء لنا مع كل ،ي الجريحمنظر رسخ في ذهني ليرأب قلب

ليس عليك الصعود لأعلى البناية لترى البحر هذا الَكان مريح ... 

بصرك في فضاء فيسبح إليه  ،عد بضع كيلومترات منكعلى بُ 

لا بعدها يرجع و  ،صاف ... يكفيك الجلوس   بأكوام الراحةمحم 

 ،شرقيةالالشمالية جهتها  على العشب خلف الجامعة من

هَا لتهديك الطبيعة دَور  فضاء نقيا يأخذك فيه  ،للكرملجلالَ وإ ب 

 ،عروس البحر حيفاخليج و  الأشجار فوق  ،لى البحرإ جمالال

 
َ
دُ وحدتها  ،بأمواجههو ويلاطفها  ،في البحرد  قدميها مُ حيث ت ويبد 

 .سحيقبها عبر جوفه من الغرب ال آتية ،بأخبار تتناقلها السفن

ل
 
 ، لكنا لوهلةغريببدا شعور  قلبيإلى  في تلك اللحظة تسل

 ،دا لي حميميته ودفأهأك ،وانقشاع غمام القلب في إثرها ،حلاوته

ل لمَ  فتساءلتُ 
 
رحب به أجمل الترحيب لو كنت لأ  ؟عليه التسل
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، وأعوام مضت ،أنيس ي الذي غادرني من سنين خلتهو ف ،أعلن

 أقبَ  ،غيابه الطويل أتخن بي ولَ ليكن ما ،ليس غريباوهو 
َ
 لي  إ تْ ل

 شمس بكهف اعتاد الظلمات،  شراقةبابتسامة كأنها إ
َ

ف وأل 

 الليل وقتامه، 
َ
 ون

َ
تينبذات العينين  لي  إ تْ رَ ظ ي   ن كتبتُ تيالل ،البُن 

مثل شاطئ بحر  يمن تقتربكانت  ،أجمل قصائدي لَحقا فيهما

من  لة دافئةيسطع فيها بدر جلي بلي ،تعلوه سماء صافية ،هادئ

 ولوحة لأبهى صور  ،لحُسنَ في صباهاا معه اجالب ،ليالي الصيف

ارتدت حينها قميصا  ،ذكر جمالها وأناقة ملابسهاألَ زلت  .الحياة

 ت أبيض
 
 ،السوادإلى  اق قريبوبنطالَ أزر  ،له خطوط ورديةتخل

اسٍ  ،جميلةبقامة  لي  إتقترب بها  ومع كل خطوة ٍ مي 
ممشوقٍ وقد 

 تين أكثر ي  ح جمال عينيها البن  ضيت   ،ومُكتنزٍ حيث ينبغي ،يصح   كما

قوقفتُ وأكثر، 
 
ف من جمالها موجات أتلق   ،ا نظري إليها معل

بٍ نافع ،تصيبني في كل موقع  
دون غطاء أو  ،كقابع تحت صَي 

شعرها  من الحُسن حُسنازاد  ، وقدكما ينبغي لي أن أكون  ،سماء

 ،أمسياته هىبأابتسامتها  على أسدلَ  الذي ،الأملس بلون الليل

  التي ةبتسامتلك الَ 
 
ها الأبيض ت أكثر مع اقترابها بوجهتجل
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طويت الَسافة بيننا ى حت ... وما هي إلَ لحظات ... الَستدير 

 من حلمي على وقع صوتها الرقيق تقول:  ستيقظلأ  ،اسريع

رني مرحبا -
 
 ؟استاذ، كيف حالك؟ بتتذك

-  
ً

 أهلا
 
رك نور، بالط

 
 !بع، بتذك

 تتبنت إ -
 
 !كمانسمي ار ذك

-  
ُ
 أعرف اسمك  شنت  الصراحة، ما ك

َ
 ت  حَ ل

 
نته خم  ره، ى أتذك

 
 

  ب يليب من لَئحة أسماء الطلا
 
 عل

 َ
ن لَ كمه  فت 

ُ
 نه  اتبين ا ش

 درس اليوم.ب

ا ب   بذهول  لكن ،ةمابتسالَ  ت  عاودَ 
 ،بيها الرقيقينفع حاجرَ بدا جليًّ

امة رقيقة ها ابتستأهديف ،للخلف قليلا هيفاءال قامتها وإمالة

  بَ تُ ل
 تضيف مبتسمة بعد اعتدالٍ ل ،تستدرك الكلامذهولها فد د 

ي رك لَ زلت أتذكلكني لم أكن أتوقع أن أراك ثانية، ": لة رأسهامُم 

  نيقبلباسك الأ 
ُ
، علمني حينها لكني أتذكركأيام الَدرسة، أنت لم ت

 ."ث عنك ويذكر روعتكدحكان الجميع يت

صديقتي القريبة في ذات  أردتهاالحديث،  أردت أن يستمر 

فض ي إليها وأحدال
ُ
، شعرت باحتياجي ايثها مللحظة، تلك التي أ
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ألهذه ... كم أنت وحيد يا عمر ...  هذا الجانب، شعرت بوحدتيل

،الدرجة! ... لكني إذ شعرت لوهلة بأن لم أشأ أن أفسد  ي حيٌّ

 ،أشكر الخالق أس ي برفقر  هدية السماء لتلك الليلة، فهززتُ 

  
ذا احتاجت أي مساعدة عليها أن تسألني إ عرضتُ عها بعدما وأود 

جها نحو سيم هممتُ و  ثم استدرتُ  ،بتعليمها بعد تمنياتي  ،ارتيت 

 لها بالنجاح.

رافقتني صورة عينيها  ،اراتفي طريقي القصير إلى موقف السي

اتح من جملتها مفتاح وأنا ألعب برزمة مف ثغرها الباسم،و 

قولها اللطيف "بلباسك فكاري عن تساءلتُ خلف أالسيارة، ف

ما  الأنيق". أتراها قصدت ذلك، أم هو على سبيل المجاملة!

  ألطفها!

  ستثنائية،كانت تلك الليلة ا
َ
شق  حر  صيفٍ طال  كغيث تْ أت

إلى أثر لقائي بنور  عدتُ  .بشمسه الَلتهبة فوق وجداني مكوثه

 فردعلى كرس ي من ،جلست بزاويتي الَعتادة من غرفتيو  ،البيت

تعلوها منفظة زجاجية مربعة  ،تقابله طاولة صغيرة مستديرة

 أدنوها إلىمن بقايا سجائري، أمسكتها بيدي  الشكل لَ تخلو أبدا

أتطاير  بأفكاري أشعلت سيجارة وهربت  ثم ،ناحيتي على الطاولة
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 التيلاتي تخي  ب وأتمايل مثل الدخان الَنبعث منها، وسبحتُ 

لاتي ما تخي  وكنت أدرك أن أمنياتي و  ،عواقإلى لها أن أحو   تمنيتُ 

ر ليس إ ، تفعل فعلهقنير يُ  هروب من واقع هي إلَ  ، لَدواء مخد 

  ،قليلا ما كنت أكترث لمخيلتي لذلك
ُ
كثيرا بقدر  هاب لكني كنت ألوذ

  ،أوراقيإلى هروبي 
ُ
في كل ...  فيكتب أي ش يءفوقها طلق قلمي لأ

بؤساء تنتزعهم من ق بالخالمن رحمة  والكلمات مواساة ... كلمة

واقع أليم إلى حيث الَنى ... وما أشهى الَنى، كرائحة الخبز 

والكوروسون الَثخن بالشوكلاتة الشهية التي تنساب ص المحم

لك الرائحة التي ألفها كل طالب ت من أطرافه مع كل قضمة،

البناية القابعة  في كفيتيرياالن م صباح لَنبعاثها كل ،ستاذوأ

تنعش ف ،باحفي ساعات الص من الجهة الغربيةلجامعة بطرف ا

 .اباكر  ة الجميعشهي وتدق  ناقوس البطن فاتحة ،مدخل البناية

لذي قبع على الجهة الَقابلة من هذه الرائحة بالمخبز ا رنيتذك

تلك  نس ىورغم اجتهادي لأ ،البلدة العتيقة في اني القديمدك

ع مة الخبز رائح كيف اختلطت ي لم أنسلَ أن، إالأيام البائسة

كما أواعد الَنى  ا، تمامصباح ذلك الَسكين الذي واعدها من كل

ما تصنع به هذه و  ،للفقير خائر البطن هم الذين ينتبهون  ... قليل
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فؤادي ... أتشبعك رائحة الخبز الرائحة الشهية ... ما أفقرك يا 

 أني تلك الليلة أذكر في ها الَكلوم ... أي
ُ
 ،ى قصائدي بنور ولكتبت أ

على  تتمايلكفتاة صغيرة  ،فيأحرُ  نغمات أيت قلبي يرقص علىور 

 ها الحزين، انطلق أي ...وداد وأناشيد ال ،حبالألحان 
ُ
ت نيرَ قد أ

ضيأت لك الطريق
ُ
 ،ات الليل، انظر النور حولك يثني طبقوأ

ية ورفق ويمسح على جروح الَاض ي ،ويطوي الظلام  ... أأنت  بحن 

عت .الأمل الذي ضَ أنتَ ...  رًا ... ليته يقف  ..يَّ ي 
َ
غ

َ
با وت

 
هب العمر تقل

را ...   قتاكم أنت دافئ، وكم اشتعلى عين لحظتك تلك فلا يتغيَّ

 ،مشاعري وسعادتي في تلك الليلة ومع دفء ... ليكإ عيناي

أمام قلب  ،على قصاصة الورقتنساب مني الكلمات أخذت  

 
ُ
رؤوس  ، كما تنساب مياه الجداول من ينابيعها فوق اص حبيرق

ت
َّ
ط

ُ
لها، تحت أغصان الأشجار  الروابي والأطوار، في أخاديد خ

هكذا الفارعة الفارهة، وأوراقها الراقصة الَتساقطة باتجاهها ... 

 ، وحولها حواس مبتهجة جذلى، تحثلنور الأولى بيات الأ ت دَ ل  وُ 

مسرورة أيما  ،سعيدة فرحة أناملَ باتقاد حبورها على ولَدتها 

وجمال الشباب وهدوء الكهول  ،ءة الأطفالسرور، ولدت ببرا
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  ولطفهم، ولدت
ُ
دهالأ مٍ وبشاشةب رد   ،أكثر من مرة ،وغبطة تبس 

 :دما أفضيت منهابع

ب   لب  مُكتَئ 
َ
ي ق ى ف 

ي الأس َ عَاد 
ُ
  جَاءَت ت

ت
َ
م يَغ   بَان

َ
عدَ ل أنَّ السَّ

َ
ك

َ
هُ ف

َ
 ب  ل

 

م
َ
مت ألممق

َ
 مت سَمملامًمما وَأجمل

ً
ت دمعة

َ
ث
َ
 مَك

يقلتمُ  في ن وَصَب  رَّ م 
ُ
يتُ الَ س 

َ
ن
َ
 ي ف

 

سَ  ي ابت  بَارَت ف 
َ
مممطفٍ ت

ُ
هَاممممممآيَمماتُ ل   امَت 

تُب  
ُ
ي الك  ف 

َ
يهَا يَفُوقُ الوَصف  وَالحُسنُ ف 

 

ي نَت  مممات 
َ
ا قممممابلتُ ف

َ
مممولُ إذ

ُ
ا أق

َ
  مَمممماذ

اهَ 
َ
 ت

ُ
  يب  جَ من عَ  ضاعَ ي ورُشد   الحرف

 

  يا لسحر تلك الأحرف إذا رُ 
 
 ،كي ما اختلج به الصدرابَت لتحت

 فقط بات وأعشابالأدوية مرك إنمن قال  ... وضاق منه الفؤاد 

 !وقصاصة ورق ا... قد يكون الدواء قلم
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 و  ،توالت بعدها الأيام 
ُ
 ت متقاربة،الجامعة بفترافي نت أرى نور ك

 حينا بعد انتهائها المحاضرةعن  نيوتسأل ،السلام حينا تطرح علي  

بنور  أدركت أنلكني  ا،ولطيف امألوف معي بدا تعاملها وقد ،آخر

 اشيئ شاب وقد كان كل طالب يرى بمحاضر  !لَ كيف ،بي اعجابإ

 
ُ
و أ ،مابزوجا ر  و تتخيله لهاأ ،مكانهبيل نفسه ويتخ ،بتغىمن الَ

لكن إعجابا كهذا  عينيها قالتا عنها الكثير، ، علاوة على أناصديق

ن هذا ليلفت نظري اكنور ما  ، ولولَ مصدرهيدل كان مألوفا

ن يشعرون بالجوع حيال نجاحات الذيب لا الطما يفعله بقدر 

هذا ما كانت عليه نور لكن  .ون صعودا اتجاههام  ه  ويَ  ،عالية

وتجاهلت كل ش يء قد  ،نجازات كبيرةأيضا، كانت عطش ى لإ 

نحو  ،ت بحماسة مرور الطريق الطويلةشتعليؤخرها، كما ا

ولَ  ،لَ يخفى على ناظري برزت بحضور جلي  ، و قالنجاح والتأل

ا ه ويلقي علي يمر  دون أن يطرق باب فؤادي ا جَمًّ مًّ
َ
من أثير ك

 .الشعور 

من  حقيبتي عندما كنت أفرغ ،اتقاعإحدى التدخل  رأيتها مرة

 تْ ا الساعة أن تأذن لي ابتداء محاضرتي، برزَ محتواها منتظر 

  انتباهي  تْ سلبَ و  ،رغم عدد الطلاب واتساع القاعة
لأدق 
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ر ... جوالَزايا التفاصيل 
ُ
أي كتاب ذاك  ى ميلة حقيبتها الزرقاء ... ت

كتاب حساب التفاضل والتكامل ه كأنالذي تحمله بيدها ... يبدو 

نور صوبي  ... لَاذا لَ تضعه في حقيبتها ... في هذه اللحظة نظرتْ 

لف الَتسائلة خنفس ي  مع ةجالسأنها ككأنها سمعت تساؤلي، أو  -

وهي تعبر بين الطاولَت  -اها همس ي وإيسمع جدرانها، قريبة لت

تت لى الوسط، أإالَلتصقة ببعضها تحاول الوصول  ،ةالخشبي

يتفادى كل ش يء  ،يد أمهر الرماةكسهم انطلق من  ،عيني بعينها

ل من  ،ابتسامة عندها فأهدتني غايته، لَ يونة إبرشاقة ول
 
لم يقل

د بساطانوجمالها ووضوحها تأثيرها   الَسافة بيننا، عندها وتمد 

 
ً

ص الزمن قليلا
 
المحاضرة قبل أن تأذن الساعة فبدأت  ،تقل

 !ثوانب

 بالأمر العسير  هذا ليسو ، على تركيزي وسير المحاضرة حافظت

 براز الأمر يني دون إبعا أبقيت لنور الحضور لكني أيض ،لتمرس ي

ذا ما كان قلبي ... هجميلة أنت يا فتاة  ...وبالتأكيد لسواها  ،لها

د في كل مر  ويمر   ،ة يجول فيها نظري في القاعة بين الطلابيرد 

  .كما لو كان صدفة بنور 
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عٍ 
َ
ط  لله در  حروف الضاد  في ق 

رتُ 
َ
ما اخت ت ب 

َ
 بَينَ القصيد  قد  ازدان

رتُ م   حَيَّ
َ
ت نفيها ت

َ
حُسنٍ قد  اشتَمَل  

 شافي النفوس وما في غيرها احترتُ 

ومنها رَوحُ كاتبها فيها الدواء  

زتُ 
َ
ي طوَيتُ الهَمَّ واجت

 
 أحيا كأن

بَت لتح  
 
 ...الفؤاد  وضاق منهكي ما اختلج به الصدر ايا لسحر تلك الأحرف إذا رُت

39 
 

  

ع 
َ
 لله در حروف الضاد في قط

 بين القصيد قد ازدانت بما اخترت 

حسن قد اشتملت نفيها تحيرت م   

 شافي النفوس وما في غيرها احترت 

ومنها روح كاتبها فيها الدواء  

 أحيا كأني طويت الهم واجتزت 

 ...الفؤاد  وضاق منهكي ما اختلج به الصدر ايا لسحر تلك الأحرف إذا رتبت لتح
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ثم ا ... وأذنت للطلبة بالَنصراف، انتهت المحاضرة ... انتهت سريع

أخذت أعيد أوراقي الَتناثرة على الطاولة الرحبة أمامي إلى 

رت بعد افراغها محتوا ،حقيبتي ها على الَقعد بين التي تكو 

مت نور إلي  مع جملة  ،هذه الأثناء ، وفيورةالطاولة والصب   تقد 

يريدون الَستفسار والسؤال كما جرت  ،قليلة من الطلاب

 ،ي متران أو أقليفصلها عن ،تقف جنباأن هي العادة، واختارت 

ني أنها ، وقد سر تكون هي الأخيرةأسئلتهم فينهي الجميع ل منتظرة

يعكر دون أن  ،ئها من الوقت ما شاءتلرغبتي بإعطا ،فعلت ذلك

 .ينتظر دوره بعدها ذلك أو يحول دونه تذمر طالب

بعقد  ظهرت ،خفيفة ورسمية ،ف ابتسامةاستقبلتها بنص

ا أسئلة تماما مثلما استقبلت مُسبق ،ب لأسئلتهاحاجبي  كأني أتأه

أدركت فورها بأني بالغت قليلا، فلو كانت طالبة عادية ، غيرها

لها أكثر، لذلك  لَبتسمتُ  ،ل  نبضاتهجُ ها قلبي ب  ولَ يخص

لتُ و  ،ضاعفت بسمتي وأذنت لحاجبيَّ بالنزول ة  تحو  من العبري 

ة   ،لأشعرها بالراحة ،للعربي 
َ
 ف

َ
 ذ
َ
 قلت:ها باسمها إذ رتُ ك

 كيف حالك نور؟ -
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 الحمد لله ... الله يسعدك دكتور! -

عتأطالت الأسئلة فاسترسلت و  ،ت بالراحةشعرَ هذه الَرة   ،وتنو 

 و 
َ
  تسأل

 
  ،ق القممعن تسل

 
 تطر  وقد  ،م النجاحوسل

َ
 إلى تْ ق

أنها بدت وك ببعض الخجل، عنهاتسألني  ،التعليمية مسيرتي

 ،ما أعاقهاا في كيفية الطرح والسؤال، لكن أمر ا كثير  تْ فكرَ 

ية ،حركات يدها فهمت مرادها من بأسئلة تابعتف بوجهها  وجد 

ما لَ تتسرع أيها الظمآن ...  ما هو الإعجاب ... لَ ...ح ... ربيالصب

مكانتك التي تفسد عليك القرب الوشيك ... خجلها من  لَ إ و ه

الكثير لأتحدث عنه،  كان لديأخذت أحدثها تباعا لأسئلتها. 

.. لكن ما . مفتوحة وتسمعها بشهية ،التهامها تود   كثيرة نجاحات

 بنفس ي ... أنت جميلة ودافئة يا صغيرتي ... همستُ  دتُ هذا أرَ 

وذقنها الأسيل  ،ووجنتها الَلساء ،تينديوأنا أنظر إلى شفتيها الور 

ه أنهني قلبي نب  بحديثي معها  .وحركتهم البديعة مع جريانها بالكلام

 
ُ
  ف  ؤس  من الَ

َ
 رتُ نا بعلاقة طالبة بمحاضر، فقر تُ أن تنحصر علاق

ني إليه لغة ، دفعتاوكان قراري سريعً  ،ا بينناأن أكسر حاجزً 

ها وعقدت يديها بقامت تمايلتْ هي،  جسدها من حيث لَ تظن

في وجهها الحسن كجوقة أتقنت أجمل  وتكلم كل موقع
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بإختلاف أن انسجامهم كان دون  ،وأروع الأناشيد ،اتالَعزوف

ى كلٌّ على ليلاه كما لو  اتفاق منهم، وقال قصيدته في الغنج  ،غن 

 ،الذي صممت على تنفيذه فورا فكان قراري  ،والحسن والدلَل

ر تخطيط وتفكير، لَ مجال وأقدمت دون حساب مسبق وبغي

صطدم بالَاء بعدما وع بعد هذا الشعور، بقي علي  أن أللرج

 حمقاء هي القرارات ... ألقيت نفس ي من أعلى الجبل نحو البحر 

تظنها الأفضل  -في لحظتها-ك السريعة ... مخجلة كذلك ... لكن

... إن الجائع يشتهي اغتها نفسك واستس ،ا إذا هواها قلبكدائم

 فة ... لكن حتجا خبز كسرات 
َ
 ي بالغرض ...ف  ى كسرات الخبز قد ت

لت 
ُ
حديثي  أن أتم أود  وأني  ،حينها أنني على عجلة من أمري لها ق

دٍ  غتُ ذا ما فر معها لَحقا، وإ من أمري يسعدني الكلام معها، وبترد 

يته بالتحديق جانبا حا ولت قدر الَستطاع إخفاءه، وتلعثم عز 

 ووظيفتي والرياضيات أن لَنصبيت ترك بانشغال فكري بأمر و 

تصل لأسألتها عن رقم هاتفها  .ني أحسنتوأظن، ها ما هوويخبر

 . ما فرغت باكراإذا بها 

دَ ذلك خجلا  رأيتُ  ،لها اكان سؤالي مباغت وبعض  ،خديها وَرَّ

ليس هذا قد يتصل بي أو يهتم، ما تتساءل لَاذا ... رب ارتباك منها
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بها  واتصلتُ  ،ودونته على هاتفي أعطتني رقمها من الفروض ...

ما الإرتباك أو رب ،القلق بعض عليها ظهر  .هاتفهاعلى ليظهر رقمي 

ما كنت بهذا ... أو ربمما بالضبط ولم أشأ التفكير  در  حينها، لم أ

 كيف يفك ي تناسيتلكن أعلم ...
ُ
ستاذه ... طالب ر طالب أمام أ

هق نفس ي بنكش بعد ... لم أر  ل الأو  لم يتجاوز الفصل التعليمي

لم تكن  التيضاعفتها أحمالي ن و سن علي  ت مر   ، فقدالَاض ي

 أ أدرك مع هذا فإني ،لاقة أصبسيطة لترهق ذاكرتي الضي
َ
 ن ط
َ
ا بً ل

، من محاضر يءا بعض الش قد يبدو غريبف ،ن كان لطيفاكهذا وإ

 إذ ،بالغرض طلبي أفاد مع ذلك فقد ،اشاب كم بالحري إذا كان

 أيضا أمورا كسر معه لكنه ،أرغب به لم الذيحاجز كسر ال

شيتُ أن تكون 
َ
 أخرى، وخ

ُ
ة  تلك الأمور  في الثقة

َ
ق

َ
 .بَوت

كل ما أردت ف ،لم يكن هذا هدفيذ إتصل بها بعد لقائنا هذا، لم ا

على  رقميوأن يكون بحوزتها ، الطالبةهو كسر حاجز الأستاذ و 

ي لم أمل أن تتصل هي بي، فهذا أسلم لَثل علاقة كعلاقتنا الت

ا أخذت أراجع نفس ي بما . لَحقتولد بعد سوى في خيالي وأمنياتي

يا عمر هكذا تورد الإبل ما . يا لغبائي ... ماذا دهاني ... .. فعلتُ 

رقمها ... ماذا في الأمر،  ك طلبتَ كل ما هناك أن !عتَ نَ ... وماذا صَ 
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، أما منفتحة وحولنا اليهود يفعلون أكثر من هذا في بلاد نحن

ولَ يتوانون  ،يلاعبون بعضهم البعض في الساحات العامةتراهم 

يا ... ، ما فعلتك إزاء هذا واة أينما كانعن القبلات الحار 

 ربما أتناس ى!!...  لتعقيداتي

حدوثه،  منه لَحقا وتوقعتُ  حصل هو ما قلقتُ  الذيأن  الَثير 

 بني، وتتفادى ل  تتجنَّ  لقد أصبحتْ 
َ
 تحضر ها لم تعد ي، حتى أنائ  ق

ت على صَ ر  لمحاضرة فقد حَ  ن حضرتإو  ،المحاضرات كالَعتادإلى 

 
ُ
  .نايكون مجال للكلام بين كيلا انتهائها، ل يبالَغادرة ق

َ
عدم  تْ حاول

انتبهت ا أنا فقد أم  فها هذا واعتدالها عن عادتها، اظهار تصر 

الصمت والتغافل حتى  التزمتُ و  ،ر الحاصل وما تفعله نور للتغي

 .يتمنت الذيكان اليوم ف ل الصمت ...... رهيب فع ضناها ذلكأ

لَنطلاق من الأعداد فكير بشرارة افي ذلك الَكتب غرقتُ بالت

 عالبسيطة والَ
َ
ن اب في التسهلي الإ  اقَ رَ ادلَت إلى علم الجبر، ف مع 

وكيف نجح عصره في الكشف عن مسائل  لَعيبحياة ذاك الأ

الآن بت على ما هي وترت ات استباح عقله تفكيك شيفرتهاومفرد

عليه من علوم وأدوات ... لولَ اكتشافاتهم ما كانت لتض يء 
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... مذهلة هذه الآلة رغم  الآن شاشة الحاسوب على مكتبي

 ،يمين الطاولةعلى قد حازت مكانًا من حجمها ولونها، ف نزعاجيا

 
ُ
لونها الرمادي الَائل إلى البياض نظافة الغرفة ... لطالَا بعاند ت

هذه العلبة الذكية تحركها  . أيعقل أنم يعجبني ذلك اللون ..ل

ل على محور الزمن تارة في الأعداد والرياضيات ...  وبينما أنا أتجو 

أخرجني للواقع رنين غابر الَاض ي وتارة في حاضري والَستقبل، 

ال باستياء نظرت إليه لتي أحب، و يعلن انتهاء الرحلة ا ،الَفزعي جو 

 استبدلتُ . استياء كلظهرت عليه  قليلة وأرقام فأنستني أحرف

هتُ لَ بل بالسعادة والدهشة ،شعور الإستياء بالرضا نَبَّ
َ
، وما ت

الشعور المختلط بعد انتهاء   لَستمرار ذاتلَ إ رتهولَ تذك لهذا

د  قلبي وذهني إلى تلك الأحرف 
ُ

تالَكالَة، فقد ش
َ
ف

َ
ش

َ
على  التي ك

 شاشة الهاتف الرقمية اسمها الجميل الأنيق الَتناسق مع أي

 ،ما أحاطني أو اعتراني اسيا كلمتن أسرعتف ،مكان وأي لون 

 الدهشة والفضول والسعادة
َ
مُخفيا وراء  ةلألقي التحي ،أخيذ

 :وما اختلج بصدري  أحاسيس ي ومشاعري  هدوء صوتي واتزانه كل

-  
ً

  نور أهلا
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 إأهلا أستاذ! بتتذكر  -
 
نا الَساعدة؟ أ ت علي  ض  رَ ك عَ ن

ستصعبة شوي، طبعًا م ،ة الجبربماد   لَساعدتك بحاجة

 .إذا فيهاش غلبة

ةٍ و ر  قالتها ب  
 
 يى لي أن أجتسن  ، فارتباك شديدق

َ
 ب بكل ل

َ
افة ط

 
ُ
 ورين بحجر واحد، إذ أردتُ ا عصفضارب ،ةرها بالراحة التامشع  ت

شعورها  م وتقول ما تريد بكل أرتياح، كما أردتُ منها أن تتكل

... ما  ذلكث إمكانية حدو بذات الراحة حين اللقاء، فأوحيت لها 

 أجملها من مكالَة ... رغم قصرها ... أعادت الأمل والنور ...

هي ليست منزعجة ...  شذر مذر  قت حيرتيوأزاحت جبل القلق وفرَّ 

 سرى بحواس ي سرور ب   ،الَرتقب للقائهاومع انتظاري اليوم  ...
َ
 دٍ غ

ٍ ينتظر يربو  أشبه بشعور  ،مشرق 
أمه أن تصحبه إلى بصدر صَبي 

بَهَا هو أعواما  ،وفاء لوعدها له قبل أيام ،لعابان الأدك حَس 

 ن.للدكاوفيض اشتياقه لفرط شوقه 

قلت لها بعد  ... ادخلي ... ه مكتبيفيجاء اليوم الذي دخلت نور 

 
َ
 رَ أن ط

َ
  ت  ق

 
ت فة الباب برق تاة صغيرة لم تبلغ الحلم بعد. ثم شق 

 وتريَّ  ،تنتظر كما أنتظر الَشهد في الجهة الَقابلة الباب ببطئ
َ
 تْ ث
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غير  ،الجهة الَقابلة لهال دخولها تنظر إلي  خلف طاولتي في يبق

ودخل معها  ،فأرسلت رجلها اليمنى أمامها ودخلت ،بعيدٍ عنها

  وبخجل جلي   ،النور إلي
َ
بعدما دنت قليلا من مكان  التحية تْ ألق

ط كتابين وتحمل حقيبتها على  وانتصبت واقفة ،جلوس ي تتأب 

م زمام الحديثأن أ تْ وانتظرَ  ،ظهرها
 
وآخذ عنها عبء أول  ،تسل

ها أكتم بغبطة فرددتُ  وبداية الحديث والكلام، ،لقاء
 
 ،اسلام جل

ة تباعا  وأشرت لها إلى الكرس ي أن تجلس.  ،وألقيت عليها التحي 

م لهاا نجلسها لأكن التيالجلسات  هاتيك ة ماد  ساعدة في الَ قد 

  ،الجبر في مكتبي
َ
بعض الحواجز التي  وبدأتْ  ،نابعض ألفبدأنا ن

د، مؤك هَ بْ ش   بانو  أمرناا غدا وسريع ،جثمت بيننا تتلاش ى وتختفي

 أن تهديني انتظرتُ لكن  ،خفي أمري نا لَ أهي تريد ذلك، وأ

 الأجواء الهادئة الَطمئنةالمحادثات والَبتسامات في أحضان 

راد. فرصة أكيدة للقرب، 
ُ
  الَ

ب 
ُ
يء ش بقي لكن والكلام الَباشر في ل

 كان يُ  ش يء لم يتجانس وقلبي، ،ما
 
ا ل حاجزا لها، شك ها عم  ويصد 

ب، يلزمها مكانها فلا هي ظافرة ما تريد، ولَ هي على 
َ
بُ وأرغ

َ
ترغ

أدركت ما هو عندما سألتني عن دربه سائرة، ما تراه يكون ... 

تيهي  قلتُ  ،على مكتبي التي صور الطفلة ... ولم  "فاطمة" بُني 
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لى الصورة تبرق عيناي إالتفت   بل ،ولم أتوقف ،اأنتظر منها جواب

ةفاطمة ال هذه قلتُ و  ،ةوتلبسني ابتسامة الأبو  ،يناحن ، جوري 

إذ  ،رنور انتباهي، لكنه تغي سن  أعدتُ لحُ ثم   .وملاكي الصغير

دت في سمائه غيوم  من الخيبة لتمطر قولها بمزيج ،رتباكلَ ا تلب 

  "ذلك.على  لَ ش يء يدل ،أنا لم أعرف أنك متزوج"

،قالتها  ٍ
أهي لحظة تبخر  ... قلبهاإلى بدأت تتسلل  وبحيرة بألم جلي 

نى ضريحهاحلامالأ 
ُ
لن  ،... لَ تقلقي يا صغيرتي ، أفي محراب الَ

كيف سيثنيني  ،لن يثنيني جرحيو  يلن يمنعني خوف ،اف هنأتوق

بسؤالها  دتُ جَ وَ  ا ...أمهليني رويد وهو ما كشف لقلبي سناك ...

  قررتُ  الذيب البا
ُ
 أن أدخ
َ
رأيت  فقد ،جدا وإن بدا سيئا ،هُ ل

 الحديث لينتهي بحيرتها وارتباكهادخوله أفضل بكثير من ترك 

تعابير وجهها بساعة اتخاذ القرار ... إما أن  تْ . أنذرَ وهالَت الآلَم

تطرق باب المجهول ... أن ه يا عمر، وإما عليأنت  ما على تبقى

ل يا صاح نور أمامك ... وهي كل ما فما زاد حالك  ،تريد ... ترج 

تنهيدة من صدر بعد رأس ي  أطرقتُ  ... ، وليس الأمر بالمحالحال

قتُ وصبر صبر الجمال ،حمل الجبال رجل
 
بصري على ذراع  ، وعل

رَعتُ و  ،ا بجواري هكرسي
َ

الحديث، وعندما رفعت رأس ي أنظر  ش
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ما زال ... أ ثانية نناتقلص بيت رأيت الَسافات ،وجهها الجميلل

ها ل ها عن بيتي وعائلتي وأبديتُ ثتُ حد   هو الأمل ...ما ربالحلم ... 

 ، وكلمات بلعتُ علي   بدت حملته، وبصعوبة الذيمن الحزن 

 !ي أرى فيها الأملصارحتها أن ا،منهن أحرف

... أما كانت تتوقع  وملامح الدهشة ،خفاء الصدمةإلم تستطع 

 :وقالت حازمة ... !ذلك

 !ل، كيف، لَ يمكن، أنت متزوجهذا ش يء مستحي  -

 . الَغادرة الآنعلي   ا،عُذر 

 على نمأغراضها  بطاء بلم  لإ بدا عليها او لم تفعل،  مع ذلك 

أت مكتبي
 
إلى من الحزن  ذلك وأنا أنظر بش يء لَحظتُ و  ،إذ تلك

... خيبة الأمل والرجاء  للَ لَ لش يء حزني، إ ،بعض الأوراق أمامي

ما بال ...  لَ أقول لها فتاتي ثانية... قد  مرتبكة أنت يا فتاتي

 علانإالشوك، أليس الأريج  بعده ويهدينيالقدر يسوق إلي  الأريج 

نها حينها أ أدركتُ ؟ ... وجميل الزهور وأحلاها والتوليب الأقاحي

 
َ
والتزمت الصمت  ،ائلم أقل شيآنها لكني ، "بقيا"كلمة  سماع د  وَ ت

الصمت يا عمر، صديقك  ه الصمت ...لكن...  اكون مخطئأ... قد 
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  الأثير ...
ُ
بك مر ل  من تْ هَ انتَ ... ة ه مر يوما ندمت عل ،ةذ به فما خي 

جهة صوبت ،وحملت حقيبتها ،اغراضها لم    باب هم  بالذهاب مت 

تْ ثم توق ،الغرفة
َ
لحظات هي بمرمى خطوة من الخروج ...  ف

 ... لكن التعيس ها الَسكينويسدل الستار، وتعود إلى كهفك أي

خسرت فقد  ،أسوء ليست لحال سابق، بل هي ةالَر هذه  دتكعو 

هي خطوة ويُدَق  الَسمار الأخير في نعش حلمك ... ... الأمل 

عه إلى الأبد، و   
يك الى ساقستجلس في كهفك تضم ستشي 

ا فلا تفكر يوم ك الَظلم ظهرك،كهف، معطيًا فتحة صدرك

أفعل ... ولَاذا ، ولم اي سأقول لها شيئبأن ةكانت واثق ...بالخروج 

إلى  عادت خطوة أفعل ... بائس أنا ... والخسارة ليست بجديد ...

 وافتعَ  ،راءالو 
َ
غطتني  البؤس التي سؤالَ أزال عني غيمة تْ ل

، وخلتُ خلفها القدر حجبت شمس الأمل عني، والتي للحظات

د الدجى وامتص  الظلام، كما  ،يقتله وعدت  ،ع الَكانفاتسبد 

لقدر ... ها اأتختبرني أي... الأمل ...  من جديديشرق  الأمل لأرى 

 .أرجوك، ما عدت أحتمل

  لَ  لَاذا -
 
 و  ا أنت فيه أص مم  تتخل

ً
ن تنطلق لش يء  قبل ألَ

 جديد؟ 
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... وما أجمله من عتاب  بة أكثر منها سائلةعات  م هذه كلماتها قالت

تريد  ها لَ أدركت حينها أن ... وما العتاب بجانب العذاب ...

هذا باب  فتح سؤالها ، أو تريد لحظات أخرى بجانبي.ةدر الَغا

لتْ قائلة ،بيننا الحديث
 
 :بعد سؤالها فتعل

 لَ أريد أن أكون سببًا في مشاكل قد تواجهك. -

ثين؟ -  عن أي مشاكل تتحد 

ا في مشكلة تطور الأمر، لَ أريد أن أكون سببقد ي -

 محتملة في بيتك.

 ص ي.بب في خلاة موجودة، وربما تكونين السالَشكل -

 !لَ تسعدقد  -

ك قد تساعديني على أن أكون لكنلست بسعيد يا نور،  -

 كذلك.

 أتظن  ذلك؟ -

  لَ أظن! بل أجزم! -

الحديث  توحول ،ابتسامة سلبت منها حيرتها قلت هذا وأهديتها

ينهل الثغر ، إلى مكان وتطيب النفوس ،إلى حيث تشتهي القلوب
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على العمر يقف  لو  يتتمن ،اعاتلس، فطال منه جميل البسمات

م ، والقوة الشجاعة هذهني بها كل تأعجب ،ناصيتها ولَ يتقد 

بها عن المحاضرات مؤخر سألتني إن كنت قد  ا، لَحظت تغي 

وأضفت وهل يخفى على  ،جابلصدقي عندما أجبت بالإي تْ وسُرَّ 

شر قين ...الشمس  البشر غياب
ُ
 .ما دافعك؟ .. ... أنت يا فتاتي ت

 !نت يا قلب... لله أ أنت يا حبب عجي

ننا أخذنا نرسم لوحة جميلة بعد مرور الأيام وتوطيد العلاقة بي

. أعجبتها مهارتي بتقديرها والتعامل اللطيف معها، قادم أجملل

وليس فقط  ،الواقععلى أرض ذلك  تقنُ رجلا يُ فاجأها أن هناك 

ينها أني سأحبها وعدتها ح .وأفلامه في روايات العشق ومسلسلاته

الشعر قديمه وحديثه، ى في وحت ،الرواياته في حبا لَ وجود ل

 كثير أحاطها و  ،عليها بعض التساؤلَت ت، وبداوأكيد وكنت جادا

صت دائرة أصدقائها  فلزمتني ساعات، ،واللهفة من الحب
 
وتقل

يتضاعف ل لَ إحبنا  لم يكن ،وفي ظل هذا، مع الأيام ومعارفها

سعيدا  ي،طائر الأمانفي رحاب سمائه ، ويطير بوتيرة عالية

وانطلقتُ ونور أشبك يدي بيدها ...  هقممليهبط على بتجواله، 

، وأنظر أنا إليها تارة،  ،وبستان الغرام ،هيامفي أرض ال تنظر إلي 
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على امتداد درب  ،ليها قلبييصل إ وتارة أخرى لأبعد نقطة

ثها فؤادي برحلتنا الطويلة ال، صبابةال ، وأخبرها عذبةوحد 

ه   جهَت  و  بشر ... نعم  . إلى حيث لم تطأ قدم ... ولم يصل.. ومرماه ب 

سبقتني نور و  ...وعليه أضعاف آتيه هذا  يا صغيرتي ... لك كل

تحت  ،تتراقص على أنغام قلبي ولحن الَنىو  ،اتقفز أمامي حب

  أنوار الأحلام ...
ُ
 سَ وبَ  ،ت لك الأبوابحَ ت  أركض يا عمر ... قد ف

َ
 ط

ر  ... بديعر العلى جوانبه الزه أمامك الأديم انظر  ... والورد العَط 

ان الهوى  الوردي البحر  البحر يناديك ... هيا خذ مكانك ...  يا رب 

ش يء آخر ي لَ تلتفت لأ ...  واستقل  مركبك ... لَ تدع أمرا يؤخرك

ر حت البحر وحيواته أسبر عمق ...
ُ
... زر آخره وامسك ى القاع ... غ

ات ... وما طعم الحياة  لحظالَ ما العمر  ...الشمس عند الغياب 

غورُ!! يإذا توارت ... بغ
َ
 ر صبابةٍ فيها ت

 

  



 

  



 

 

 

نى تحت أنوار الأحلام 
ً
  وسبقتني نور تقفز أمامي حبًا وتتراقص على أنغام قلبي ولحن الَ
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 نور 

 زةتمي  وافتتحت العشرين مُ  ،لتوي  ةعشر  تاسعةحينها ال أنهيت

أ تعليمي في ن أبدمما أهلني لأ  ،بدروس ي وعلاماتي في الَدرسة

  تيال يمن أم الحبمعاني  بأرقى حاطةمُ  ،الجامعة
 
من  تر ما وف

 للصغي عطاء والحنانال
ُ
 رة الَ

 
جي من ففي حفل تخر ، شيئالة دل

ابتسامة لَعت حضرت أمي يصحبها أبي وقد علتها  ،الَدرسة

هذا الحفل هو الأول  كما لو أن ،لرحبها عيناها سرورا وغبطة

غيرتها. ي وحيدتها ولست صأو كأن ،تين نوعه التي تحضره والدم

آثرت فيها أمي كثرة نومي  ،عقبت هذا الحفل سنة دلَل وراحة

لت حنانها الَفرط شغل البيت والَطبخ وتدابيره، وعلوراحتي على 

ا بأنني عم -كما ادعت أختي الكبرى منار-الَبالغ فيه ولطفها 

هذا أن أستريح ومن الَهم جدا  ،قريب سأبدأ تعليمي الجامعي

  تحضير 
نوات التعليم، فليس التعليم لس العام وأتحضر على أتم 

 ،د لها نحول جسد ابنة اختهاكما كان يؤك ،بسهل ولَ هو بنزهة

وضمور وجهها وهالة الكآبة والهم  التي لم تفارقها منذ بدأت 

الجامعة. ومع ذلك، بقيت منار مصممة على ضرورة تعليمها في 

من تنظيفه وترتيبه والذهاب  ،ي بأعمال البيتمساعدتي لأم
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ر ولحوم وتوابل، ما كنت لشراء مستلزمات الطبخ من خضا

عي أن ما بل  ،ي أفعلهمنار أنولَ ترى  ،اأفعله حق أقوم به من تد 

عدد مرات في ولَ يفوقها  ،زكاةى مقدار اللَ يتعد أعمل في البيت

 سنة.ال

ك ، لو كنت بيننا لرأيت نشاطي، لكنمنارأنت تبالغين يا  -

 تأتين إلينا في وقت راحتي.

وكيف أن  ،فأشرح لها ما فعلت اليومقلت لها وأردت أن أكمل 

 ها قاطعتني قائلة:لكن ،لبيت يلمع ويبرق نظافة بسببيا

ين، وإأنا أعرف أنك تعملين وتجت - لَ لَاذا هدين وتكد 

 حين! أحبك وأعتب عليك كل

نة اعو وأقرب أفراد العائلة إلي،  ،هي أختي الكبرى  منار  ئلتي مكو 

من ستة أنفار مع الوالدين، ثلاث أخوات وأخ، منار سعاد 

لَ أن منار قد حازت جل  سامي، وأنا أصغرهم، أحبهم كلهم، إو 

ى جميع أموري حتبي وكامل ثقتي، كنت أفض ي إليها مودتي وحب

قبل زواجها، لكنه استمر  وقد كان هذاالمحرجة والمخجلة منها، 

د لكثرة ما تزورنا و  ،لَنشغالها بهعلى نحو قليل بعد زواجها  وتترد 
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يفصل  ،يوت من بيتنافقد كان بيتها على بعد بضعة بعلينا، 

غير حذاء  ،بينهما شارعان، فلا حاجة لها بسيارة أو وسيلة نقل

مَّ الغبار وح
َ
ات الحصا في الطريق إلينا. لكنيحتمل ك قصر  ب 

 ،نا الحياةرت بن الإشتياق إليها، فقد تغي  الَسافة بيننا لم تحل دو 

ولم أجد فما عادت تهتم  بي وبشعري الناعم فتسر حه أو تجدله، 

لَ زلت أحن  إلى جلوس ي في نفس ي متفقة بهذا مع سعاد، لذلك 

ه بين شعري  ،حضنها خاضعة مستمتعة بلمساتها ومشطٍ تشد 

تي وشجاعتي حين ألَ أنكر جر  ، كماتلك لَ أنس ى لَستهاتسر حه، 

العارمة في امتطاء كر رغبتي نلَ أو  ،تمامأبحث عن الحب والَه

  ،القمم والتميز
َ
 ف

َ
م حلمت باليوم الذي أعود فيه إلى أبي وأهديه ك

ما كان قل ... لأرى ابتسامته النادرة ... نعم ،الشهادة الكبيرة

ه سمعته  إذمع بناته،  بالأخصيبتسم، فهو صارم بطبعه،  تهم 

هذا لَ يدخله  اهُ مَ ح  يعتقد أن   وسمعة العائلة لدرجة الَبالغة،

صهوهو بهذه الشدة وهذا الحزم،  غير مرغوب به
 
في أمره  ولَ تنك

ه  هذه التربية والإهتمام،فتاة يقابلها حزمه هذا، وكذا  على لكن 

مة، ،بشهادة عالية ابنته أراد ،عكس كثير من قرنائه
 
 أرادني متعل

ني عليه بحديثه،
 
أما  ل،ورمى إليه بكلامه القلي وهذا جُل  ما حث
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 ل  حدود طاعته واضحة جَ  مَ سَ ورَ  ،صمته فقد أبرز هيبته
ة، كان ي 

ه تكلم مع م حيالصمت، يتكل كثير  ن يستدعيه التنبيه، لكن حب 

، وعطاؤه مبذول لَ وراء الصمت وأمامه ،وامصغيرته على الد

شأتُ لَ أخلط الهزل بالجد يخفى على أحد، ومع
َ
، وأرى هذا ن

لذلك  يات أردت تجاوزها،وتحد ،بنفس ي مساوئ وددت تغييرها

دة بأن  فقد كنت أكي ،صديق الَدرسة ،لم أشعر بالراحة مع ربيع

ما قد يغضب أبي لن يعجبه الأمر بتاتا في حال معرفته ... أو رب

ته توحي بذلك ا، لكنقا غضبانالغضب الشديد ... لم أره ح ، حد 

 أن رتقر   بدافع الفضول، لذلك لَ إثم إن علاقتي بربيع لم تكن 

ص منها صبيانيةال ةلاقأماطل تلك الع
 
التحاقي  فور  وأتخل

 ،لَ بل أعطاني ما هو أكثر ،ذلكمر بوقد ساعدني عُ  ،بالجامعة

  الذيأعطاني 
ُ
الخيال ... ذلك في لَ إلَ يقبع  هنت أتخيله وأظنك

عجابي الشديد نكر بقرارة ذاتي إلم أالساحر الذي لَ أنساه ... 

 ،حب كبير لهإلى عجاب ل هذا الإتحو   فيخبعمر في البداية. ولَ أ

وكيف لَ تعجب فتاة  ،واشتمله أعجبُ لقلبي الصغير كيف حواه

لَ بل  ،تها بشريك حياتهاتمن   التيفات كل الَواص فيه رأتبشاب 

نَ في كل
َ
ط

َ
صباحا ومساء ، منه الأحلام تترى  نيزارتلها، ف ةنيأم ق
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 ،شخصيتهدا هي جذابة ج...  كما لو كان مصنع أحلامي بين يديه

فيه  ...نسيتُ به الجميع ف ،اقيالر  وأسلوب كلامه بنجاحه قتأل

ورغم  ،ا في مدرستيسً ر   دَ ذكره عندما كان مُ أ ... ومبتغاه حلم أبي

 بالجلوس بمقاعد صفوفهنأ
َ
ني رأيت حضوره أن لَ إ ،ي لم أحظ

ال هادئا مشوبا بمعالم حضوره ولَ ز كان الهادىء حينها.  الواضح

 ،، ووقفته الَتزنةبنظرته الحادة وعمق عينيهتميز و  ،الرجولة

وهو بكامل رصانته ورزانته واتزانه  ،التلاميذ وطاعتهم له وحب

ي التلاميذ نداءه، فلا حاجة له للا وهدوئه يكونوا  أو  ،نفعال ليلب 

هم إليهفقد كفاهم حب ،رهن اشارته قهم وشد   .ه الذي طو 

 أيام هشديد ل بحإلى  شخصهعجاب بمن إ هذه نظرتي تتطور 

ي لم أعطه إلَ الزهيد ام الَدرسة الذالجامعة، وكأن حضوره أي

ي حبا لَحقليسع  ،لبي الصغيركان تحضيرا لق ،من اهتمامي

ررت حين رأيت أن المحاضر سُ  ،ودارت عجلة الزمن ،الجارف

 شعرتُ  ،من الَدرسة "عمر"لينا هو ذاته الأستاذ ل إدخ الذي

بنفس ي  تساءلتو  ،لبته أيام الَدرسةلو كنت طاوتمنيت  ،بالراحة

ا ن لم يكن، فقد أعطاني وجوده شعور ى وإن كان يعرفني ... حتإ

هذا رجل أعرفه ببعض الطمأنينة في صرح الجامعة الواسع ... 
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بعد انتهاء ... يا سعدك يا فتاة، لست وحيدة في العالم الجديد ... 

 ،ه وأكلمهتجه صوبأأردت أن الأولى التي جمعتني به، المحاضرة 

تشاركنا فيه  أو ربما أكتفي بإخباره عن مكانٍ  ،ذكرنيتما كان يبر 

 ة ... مر 
َ
 عَ ل

 
ي ألقي على مسامعه أيضا بعض الإطراء ... حتما ل 

ا دكتور، كيف حالك ... ليس بالأمر العسير مرحبه هذا ... سيسر 

 بقيتُ  ،أفعل لم... ماذا لو لم يعرفني ... ماذا لو تجاهلني ... 

ا جثمت على صدري ومنعتني كأن يد ،ليهكاني أنظر إم جالسة

 يا لحضوره في ظل حضوره ... واكتفيت بخيالي وأمنياتي ،النهوض

حضوره   لحظات ...لَ إة شخصيته ... وما هي و يا لأناقته وق ...

 إلَ  اورونقه لم يلبث
َ
إلى الطريق ...  هاباب قلبي ليرشد ا أن يطرُق

ه الإعجاب ... الإعجاطريق ...  وأي
 
 ... الحبب الشديد ... أو لعل

بيل مب عبث
ُ
أخذها براحتيه يريد  ،ةالغرف تهغادر أوراقه ق

 ،بهيام فؤادي كان كمن عبث توضيبها وايداعها حقيبته الجلدية،

ة ما فيه الآن
 
 ، قاعة الواسعةفي ال وجوده. يغادرههَمَّ لوَ  ولذ

ُ
يملأ

ة على بدت صغير  ،لاملٍ لَ تغفرُ للظداء بنقطة أمَ سو  صفحة

واصف الَعرفة دون ينذر بع الذيعلم، و البحفوف الم هدوئه

فيه ... واستمر  بدأت أغرق  الذيته ... العمق إخفاء عمق شخصي
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 الى منه وأعادني أخذنيى اع، حتا دون لَس يَ القبي الغرق لَحق

... خنقتني الأبعاد وتراكم البحر ذلك ... طلبتُ منه  السابق مكاني

ري ... 
َ
غ . لكن للقدر .. ي ما طلبت ... وليته ما فعلوليتنعلى ص 

باته ودهاليزه   بشر!لَ إ مخططاته، وما نحن في تشع 

فا يدخن سيجارته صدفة أني رأيته بمساء ذات اليوم واقكانت 

. دون أن أتردد هذه الَرة هت صوبه لأكلمهتوج   وتلقائيا ،لوحده

 ،وسررت بصراحته وتواضعه ،تفاجأت حين عرف اسمي

نت تبدو أجمل عن قرب ... أنيق أيها البديع ... .. أ. بهر بق شعرتُ و 

تي رب ساعته، أنوثاات قلبي مع عقكل ش يء برتابة وانتظام، دق

ه   ودهشتي أمام ،هيبته في ظلال، وراحتي ة رجولتهفي حضر  ق 
َ
أل

ياما بعد هذا وعلتني الَبتسامة أ ،ي أنجزترت وكأنشع همع ...

ر الصعب الحديث . لم يكن بالأمأو ذكرته .. ،اللقاء كلما تذكرته

لَ! ما  ني ...ربما أحب ا ...معه ... كان مريحا ... ربما أعجبته أيض

بالكلام  ت سعادتي... واستمر  اجد تُ عدس حتمال في ذلك ...الَ 

بضع ب ىلأحظ حتى أني كنت أفتعل أسئلة ،مع كل لقاء لنا معه

ن ألفت لكني لم أشأ أ .لأقرأ عينيه وحركة يديه بجانبه دقائق

قد  ،ولم أعلم ماذا ينتظرني منه ،ساء فهميأو يُ  ،نتباهوالَ  الأنظار 
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  واحدة بين الجموع ... ولَاذا أظن غير هذا ...لَ إبعينيه  لَ أكون 

  !لَ غير والسلام ... بإلقاء التحية تكتفيا كثيرا ما ،لذلك

ه تزامنت فيذلك اليوم الذي  حتى، على هذا الحال بي استمر 

الرحبة  قاعة المحاضرات إلى ،حيث هولت دخمحاضرته و 

حيث  ،ا في الوسطومشيت بين الَقاعد أريد مقعد ،الواسعة

انتباهي على  ستدعي، فلا أنا قريبة من المحاضر فيأجد راحتي

ا ... ماذا يفعل ... لقد أتى باكر  نه بالكاد أراهالدوام، ولَ بعيدة م

اهتمامي ... ذهبت ما شعر به ينظر إلي  ... أهي صدفة ... رب... أن

أنال منه  ىحت الأخيرة لأكون وانتظرت  ،إليه بعد انتهاء المحاضرة

في البداية كان  وكانت الَفاجأة! ... ... ، ودار الحديثأطول  اوقت

الحديث بيننا لطيفا وأحببته، شعرت بقربه واهتمامه عندما 

 يظنوكاد يخيب  ،ورجف قلبي خفتناداني باسمي، لكن بعدها 

عقل أنه يُ هل  ... لَاذا هذا الطلب ... مني رقم هاتفي طلب عندما

  منهم ...
َ

  عرتُ ش
ُ
ه استغلال مركزه فرط مصدر أن هذا الَهتمام الَ

ه أمر لَ و لعلأاني لعبته ... رَ أيَ ...  يرض ي بها نفسه متعتةلينال 

لم يكن ...  لو علم بطلبه هذا أبي تسعه براءتي ... ماذا سيقول 

حتى أني  ،وتبعني القلق بعدها ي الأمر وأقلقن ،عاديا ااهتمام
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 ها لم تأخذ ما جرى لكن ،لذي حصلثت مع أمي وأخبرتها باتحد  

 كما تحدثتُ  واكتفت بتحذيري وأن آخذ حيطتي. د،جمحمل الب

 خوفموقفا يرتدي معطف الوقد أبدى  ،الأمرذات مع ربيع ب

وأكد علي  أن  همنذرني لكن فحواه الغيرة، كما ح والحرص علي،

يفوقني بسنوات د شاب ماذا يري ... حرص ي وحذري دائما آخذ

وما  ... ؟حصل على كل ما يتمناه شاب بجيله قد ،معدودات

 ،ن رأس يم ... لم أستطع طرد تساؤلَتي ؟فاجئسبب اهتمامه الَ

لَ  ،تهبدا في كل مرة على سجي ،جواب منهولم أحصل على 

ي وكل نظرات على غير عادة، كل ش يء عاد ولَ  ،اهتمام مفرط

 لم يكن ... أ خير حديثنا الأ  وكأن مكانه،ب فعل
َ
...  ؟م يقصد شيئال

ص حتى آتيه فيأخذ ما أراد ني لَ أعلم ماذا ... ولكن ؟أم تراه يترب 

آخر ... وما الغريب  ... ربما شأنه شأن كل شاب !ماذا يريد و أأراد 

...  عن فتاة تشاركه حياتهبين طالباته بأن يبحث محاضر شاب 

... إن لم يكن  ؟ويريدني شريكة حياته نيأتراه يحبرتي ... يا لحي

شك، ما هذا ني فهو معجب بي بلا شك ... أوف!! كيف بلا يحب

ن ش يء ما دفعني لأن أتخلص م...  ؟نذي يتعب تفكيري إذال

لتخلص منها ا وجدت من الضروري  ،تساؤلَتي بشكل مباشر
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ُ
عليَّ أن  ... سةوجو ملائم للدرا ل على امتحاناتي بذهن صافقب  لأ

سأنجح وأحصل أكون بكامل تركيزي قبل الإمتحانات ... كيف 

تذكرت جملته فامتحاناتي ذكرت  ... ريدعلى الشهادة التي أ

رت الَتصال فقر  ةراسية الدالَساعدة في الَاد علي  عندما عرض 

 به.

 
ً

دَّ  الي،جَوَّ تضيئ بالأخضر  لوحة الأرقام إلىنظرت طويلا
ُ

 وش

الضغط عليه  عليَّ فقط أسفلها،فر في وسط لصانتباهي إلى ا

 قصاصة ورقن أنسخها ملأنجز الضغط على باقي الأرقام التي 

نت رقمه عليها، وقتها، وتركت مكانه  لم أحفظ رقمه في هاتفي دو 

... لَ أدري  إلى أن اختفى منها الواردة يتراجع في لَئحة الَكالَات

ما أني رب يا منظنًّ نته على قصاصة ورق لَاذا ... لكني دو  

في  رقم هاتفه علقفقد ا لست أحتاجها، ، صدقسأحتاجه

... الأمور هذه مثل يصنع  رتي من حيث لَ أدري ... أهو الحبذاك

راها يخيفني حد  الضغط على الأرقام بهاتفي  أهو الحب
ُ
، أم ت

بت لنفس ي بعهيبته؟ 
 
 ثي معه،يض الكلمات لأبدأ فيها حد... رت

، راضية معه في ذهني خلف دهاليز حيرتيادثات إفتوأجريت مح

عت قليلا  ثم   تُ تقطوالتشج 
َ
وليس بأذني  ،س ي بشهيق عميقنف
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 نور!! ... ضاعت الكلمات ...
ً

تبعثرت  سوى رنين الهاتف ... أهلا

 و  الأحرف ... 
 
ى أنسيانيف ،الَرتباككذلك و  ،الخوفكني تمل  حت 

مشاعري  به لأتجاهل نطقتُ  ما ل أو كان و  عليه، ةالتحي   إلقاء

  تلك
 
 ،علي  ذلكوقف ألح  فالَ ،للمساعدة رته بعرضههو أن ذك

طت لقوله
 
ر ما خط

َ
فكان عرضه لَساعدتي هو  ،ولم أنجح بتذك

 . ، فافتتحتُ به الكلامكل ما تبادر لذهني حينها

بعد  شعرت بالطمأنينة ،إذا تجاهلنا بدايتها كانت مكالَة لطيفة

  خوفي في البداية
 
  ربمانفس ي  الت بيوق ،هُ مُ وأنا أكل

َ
 ظ
َ
أفكاري  هُ تمَ ل

كلمة كانت في  مبتسمة خجلة كل ، وراجعتُ فهمه فأسأتُ 

، وسمعت الغزل وتطول  ، وتخيلت الَكالَة تطول تلك محادثتنا

وخبايا قلبي  ،وأفشيتُ له مكنون مشاعري  ،الصريح منه

...  فأوغلت وحماهم اقكلام العشوصلت إلى إلى أن  ،واحساس ي

الآن هو أن  هما أريد لَ أدري ... كليا نور ...  أتخجلين من نفسك

تي  ،الوقت محور  أطير فوق 
 
نقطتها القصوى بعد إلى لتصل دال

 اللقاء الَرتقب.  تقاطعنا في
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  ،ه فضفاضلة لكنهذا الثوب ... ألوانه جمي لَ أحب
َ
ته لَ صَّ وق

ةتعجبني ... بالت  ،أكيد سيعجبه القميص ... ألوان فاتحة زهي 

ار ... وبعد ساعة أمام الَرآة وخزانة  لون  بوتناس
 
الحذاء والزن

رتُ ملابس ي
 
مته خصلة من وسط شعري الذي نع   ربطتُ و  ، تعط

نت وتزي   ،اا ناعما ومرتبليبدو حريري هأطرافوأسبلت  ،امسبق

ر، ممزوج و  ،بأحمر الشفاة
 
ذهبت لزيارته يشوب نبض خافقي توت

 .ل مرةو  لأ  بلهفة، كما لو كنت سأقابله

 ،ذلكب احق   فاجأني ا،ترتيبا ولطف منه ذاك الَكان أقل لم يكن

يبحث بفوض ى  ،سبقا منثور الأوراق والكتبربما لأني تخيلته مُ 

من  ،لها مثكيف فاتني أن رجلا أنيق ... وبرهانالَعادلَت عن حل 

  الترتيب وَ  من روائعا المحتمل أن يكون مكتبه أيض
ب 

ُ
الأناقة ... ل

على كرس ي أحمر في مكتبه قة، ناكامل الأ جلست بتواضع و 

بنا لها  مُسبقا ومكتبه على الأناقة ي اتفقتُ وكأنالجميل، 
 
... أو رت

 !معًا

 و 
َ
ت الكلماتوق ،الت الزياراتوَ ت

 
 ولم تكن الجلسة ساعة ،ل

  .وساعتين بل ساعات
ُ
معه ليشرح لي بعض  نت أجلسُ أحيانا ك
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غل حيانا كان يطلب مني حل بعض الَسائل وينشأو  ،عادلَتالَ

 هو بدراسته. 
ً
ة دني و  فمر   هو بد 

ً
ة  ،عني فيهيجمعني ويضمكانٌ  مر 

تنيفعاد  ،أذهلني تفكيره أن لَ إوما لعقله ونباغة فكره 
َّ
 ،وشت

 اصدق هل هي !كيف ينهيهف ،لم أدرك ثانيةبدأ كلامه وكيف 

د الشخص ك له ذمن تصنعمن ات الرياضي عق 
ُ
برموز تستدعي الَ

 
َّ
ة أو  ،فضاء جبري   فكَّ ها فك

َّ
لَ  ،بجميع النقاطمنفصلة  بحث دال

ات الديسعف ةك في فهمها نظام الإحداثي  ، ولَ حتى مبرهنة يكارتي 

 ... آهٍ لتلك للإشتقاق القيمة الوسطى، فهو بكل نقطة غير قابل

  ة!الشخصي
ُ
وهل ؟ ما هو الآنإلى وصل رى ما خلفيته وكيف ت

ية و الفضاء  هذاخلف   وَ دَ ، وهل ل  خرى عوالم أأفض 
 
يَمٌ  ه  ال  ق 

ستقر  والمجال قصوى ... لَ النطاق
ُ
والَدى استوعبتُ، ولَ الَ

 أدركت! 

لَا أجاب  كيدة أني لو سألتهوكنت أ ،لَ غير أردت الإجابات

تي يشرحها ياضيات البوضوح ... أظنه أوضح ما يكون في هذه الر 

جعل الرياضيات سهلة هكذا ي ... كيف يلي ... لَ ش يء وافق ظن

، وأبلغ فيه باب .. سأطلب وأطلب وأقرع له كل. هُ تُ بَ ي طال  ... لكن

باب أقص ى مدى
 
بَّ الل

ُ
 ةور عالَه صُ  كان في اقتحام وغزو أول  ... ول
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وعطف  ،أجاب بعاطفة جياشة تبه!على مك وضعها التيلطفلة ا

اقت دُنياي وض ،تلاشت شظايايوسرعان ما  ،هي ابنتياض في

...  هذاأرد  لم زج أنت!! ...حرقني ... ابنتك!! أمتو وشعرتُ بلهيب ي

حتى أنه  أعرفلم  ... مهزومةأعادني  الذيا لذلك الغزو سحق

طاردتني  اذاذا كان كذلك فلموإ ... يا لحماقتك يا فتاة ... متزوج

ٍ مَ ب   ةعنونم ،القصائد كل
على لأحلى الألحان والَوسيقى وجزر  د 

 وتر الح
َ
اعات دونما جالسني سيُ ه و مساعدت علي   ضُ يعر   مَ ل  ب ... ف

  ؟مقابل

  الذيقلقت أن يكون الفارس 
َ
  عن حصانه واستل  قلبهلَ ج  رَ ت

لت، ،ظننت الذيليس ك بلٌ مفرط؟  هل كل هذا ولَ كالذي تخي 
ُ
ن

؟ لكن أسلوبه وكلامه لأجل غاية شخصية أو متعة يريدهاأم هو 

ة صحبتها خيبات ... لَ ... هذه الَر العكس ... الحيرة ثانية!!  اباح

بدا على وجهي و  ،تي ودهشتيخفاء خيبإ أستطعلم م ... الأحلا 

دون وربما هذا ما جعله يستطرد ويخبرني الَزيد  ،عجبالو  الحزن 

بين كلماته عن أستمع له وأبحث  أخذت أنا بينما ،أن أسأله

 حباط الإ أخذ وقتها  ،حبل نجاة
 
  لي  ل إيتسل

 
إلى  القتامل كما يتسل

وجدرانها  لَ تكفيها ظلمتهاالكهوف  كأن...  غيبالَ الكهوف عند
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 ،حبل النجاة عندما أخبرني بتوتر علاقته بزوجته رأيتالصماء. 

  ،رحت حينهالَ أدري لَاذا است
ُ
 رجت أساريري وانشرح صدري،وف

علاوة على  له بعض الَشاعر  هل كنت أتمناه بداخلي؟ هل أكن  

  !ن لم أكن كذلكإ وهذه الَشاعر  تساؤلَتي ولم كل ؟عجابلإا

له وهو أخذت أتخي  تناسيت أمر زوجته وزواجه و  ،ه اللحظةهذفي 

اعم بأطراف رأسه بحضني وأنا أداعب شعره الأسود الن عُ ضَ يَ 

عَ نه وألَلم ع ،أصابعي
َ
ط أردت أن أكون  ... أردت ذلك ... أحزانهق 

فء ... لته بهذا يبادلني الدوتخي   ،ومأواه الوحيد ،ئله مكانه الداف

أيقظني أمجروح أنت يا حلمي ... ميل ... أحزين أنت يا فارس ي الج

ةٍ  عمر من أحلامي رَجَّ عندما رأيت  شعرت بها روحي، عنيفة ب 

  
بكامل  بشخصيتي ا اعجابهمُعلنبي بشغف  قُ عينيه تحد 

أضفتُ  ثحي ،وأنه قد وجد بي ما لم يتوقع ،الصراحة لأول مرة

عتم
ُ
 .له ذاك الأمل في النفق الَ

من  ا،حقًّ أن أكون أمله  أردت ،حينها بشعور مختلط شعرتُ 

ومن  ،لي  إ ايؤديها ساعي رحلة ساره في كلمأن أكون  أردتناحية 

  ؟ كيف ليكيف ليو  !ناحيةٍ هو متزوج
َ
؟ جد رجل متزود  وَ أن أقبل ت

عن لكنه أفصح  ... ؟فساد علاقته الزوجيةإا في ون سببألَ أك
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لكني و  ،أن أبرحه لم أشأ ضوء بدره في ليله الكاظم ... كتمان

أخذت  التيلَت والأفكار من كل تلك التساؤ  أردت الهروب لوهلة

بت حت ،برأس ي ئافشي تعلو شيئا تنمو في وسط  ى خلتها أيكةوتشع 

يده وقلبي يريده ي ... من سيقول؟ أنا أر ... ماذا سيُقال عن دماغي

دت صورة أبي كل ... وماذا عن أمي، هل ستوافقني الرأي ... وبد  

كرتُ ي تذ... غريب أن ا واعتذرتهقرار الَغادرة  خذتُ تاف ،الأفكار

 ي قبل أبي!أم

... في قراري هذا عت بعض الش يء أني تسر قبل مغادرتي  شعرت

ما بالك إذا كانت ما أتعس القرارات السريعة في هذه الَواقف ... 

أنا  ...زان توالَمتى سأنال تلك الرزانة تخالف القلب وتعانده ... 

كما أني لن أرض ى حتى أجد أجوبة  ،أمرهب لَ زلت أشعر باهتمام

... لَ! ... ماذا  ؟أترك هذه العلاقة لطالبة أخرى هل  ... لتساؤلَتي

ماذا لو أصغيت إليه الآن ... لمَ العَجَلة صديقته فقط ...  لو كنتُ 

  .طاوعنيي لَ يُ وجدت بتلك اللحظة جسد... 

 ،دةودفاتر وأوراق وكتب مجر   ،يما بقي منلملم ت يداي أخذت

ني على بأو يأتي  كلمة نتظر منه أن يقول حواس ي تو 
 
إشارة تحث
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سارعي الر لَ  ...  البقاء معه
ُ
... أنطقها يا عمر ... أنا أحتاجك  حيلت

لأن أقدم على فتح  كافية ،خرى غير ذلكأ كلمة أو أي... قلها ... 

م  لَ إما كان مني ف ،لكن صمته طغى ... ثانية باب الكلام معك
َ
 ل

 السيل يفكر بسرعةو  ،يينهمر منعقلي و  ،هجر الَكان معلنة أدواتي

للحظات اتفق قلبي ... ليس عقلي وحده ... في هذه ا لأن أبقى

 ةجرأ لسان ، وحلتُ لَ أبرحه في حضرته وعقلي فوجدتُ نفس ي

الة أخرى انتزاعه ... ح داله ير  كمن يدافع عن حق ،يلفظ الكلام

نعم ... كبرت نور فجأة  والنهى ... جَنانهو الذي اتفق فيه ال

، فوجدت نفس ي أقول ا لَ تريدوأفصحت عم وأيقنت أنها تريده ...

 له:

ي مغلبَ ك  تر  ليش بت   -
 
 ش الجزء إل

َ
ش هذا كت  رَ ك، إذا ما ت

ش التغيير من هناك!!الجزء خسرت الكل  
 
  ، إيش فيها، بَل 

ا ولم  ،أردت فقط أن أبقى بجانبه ،اابجو  ولَ أردتُ  ،لم انتظر ردًّ

ي أجلس إذ وجدت نفس  ،هل بالفعل أدركَ ما أصبو إليه ... همأف

على  عقارب الساعةعات ... وتقلص الوقت ... وجرت أحدثه سا

انتزعت و  ،أنهيت لقاءنا هذا وبصعوبة ومماطلة دولَب السرعة،
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كن الطلبة تحت إلى مسالعودة  قاصدة درب نفس ي من نفس ي

اع تجاوز بعد ود ،حفي جنح الليل الفسي ،فراءدة الصأنوار الأعم

 .العشرين دقيقة بين جذب وإرخاء

رت ذلك قر   ... اولو مرحلي...  رت أن أمض ي معهتلك الليلة قر  في 

 
 
إن كان ما يراه بي  ،بلقائنا هذاعلى سؤالي رت جوابه عندما تذك

يمر بها. لم  التيا تأثير الظروف بمأو ر  ،د أوهامأم مجر   ،أملا بحق

هام، مر لأ  ا بأن يلفت بصيرتيان كافيكلكنه  ،يكن جوابه محددا

 ،من قرارات اتخذتها ولم أعرف سببها ثير كالسبب في  لأمر كان

  الذيقلبي  ،تبع قلبيأنا ا"لقد قال ببساطة: 
َ
وإن كان  .هني لكبَّ ن

" ... ماذا سيكون ... الصوابإلى يقودني له أن قلبي طيبا فلا بد 

قد نصبح  ،الحالَت بأسوء ... ثم وحزين لنرى ... هو إنسان طيب

...  وما أروعه من خليل ،، ما أجمله من صديقأصدقاء فقط

م منه
 
 ،غديره عذب وأرضه خصبة، فوبالتأكيد لديه الكثير لأتعل

  ... يكفي قلبه الطيب! عطر  وبستانه لَ شك نضر 
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 فاطمة

لكني في بادئ الأمر  ،الصدمة أو الدهشة الآن علي   قد لَ تبدو 

ت كثيرا قلقتُ 
 
والفضول الَشوب  ،ني سحابات الدهشةوغط

زتُ  ،بالتوتر  ،لها بفتح فمي وعينيَّ  والقلق من صدمة آتية تجه 

ب والتساؤل  كان  .رويدا ايتسع قطرها رويد أرسم هالة من التعج 

... لَاذا يتعامل  الأحداث طبيعية وكأن د،دون ترد يحدثني باتزان

 مع الأمر وكأن
ٌ

ه أقرب ، أو كأنيكتبها أو مقالة علمية ،دٌ رَّ جَ مُ  ه بحث

هو الذي ما انفك  من الَمنوع، و  هيلإبالنسبة  من الَسموح

على نزواته وعلاقاته بفتيات  -عمي  - يعارض أخاه جميل

سماهر  - ثلاثةاية أولَده الا زوجته تكابد عناء رعتارك ،أخريات

لم  - سماهر  -الذين لم يشفع لهم أمامه أن الكبيرة  -خالد وريم 

هه تتعدَّ الَ رحلة الإعدادية بعد، ولم تدق ملائكيتهم ناقوس تنب 

فضرب عليهم لَ مبالَته كما ضربها على جميع نواحي  ،لهم

لم أعرف حتى كيف  ليه نفسه.، إلَ ما هوى ومالت إحياته

، وأنا التي كنت تبادرت هذه الَقارنة بينه وبين عمي جميل لذهني

ببالي نزول خاطرها وما خطر يومًا أشد البعد،  أستبعد مثيلاتها

بست  هفرق شاسع بين أبي وبين عمي الذي يصغر بذهني، 
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اماته وتختلف شخصيته عن وبقدرهن وأكثر تبعد اهتم ،سنوات

، كان أبي يعارض أسلوب عمي في حياته خالية شخصية عمي

التي اختارها وأدمن عليها، لكن معارضته هذه لم  ةالَسؤولي

 وف بجانبه في كلوالوق ،تمنعه عن حب أخيه أشد الحب

ه الوحيد الذي و نفسه، فهو أخمعضلاته ومشاكله التي جلبها ل

بعدما ظن الجميع أن جدتي  ،أتى إلى هذه الدنيا ليؤنس وحدته

عسر الحمل الذي لن تستطيع انجاب غير واحد لَا كابدته من 

. لكن وتوارد إلى مسمعي كما علمتكاد يودي بحياتها في الَرتين 

وإن اختلف الأسلوب  ،ينظر لغير أمي كيف رض ي لنفسه أن

ة وذرة والنهج عن أسلوب عمي الَتعسف الذي يفتقر لأدنى مبالَ 

نفسه بخانةٍ أخرى كونه لم يهمل  أبي فأيصن   اكتراث من جانبه.

ناجحا فيصح  له ما  ابيته لأجل فتاة صادفها، أم كونه محاضر 

ن ي الذي لم يحظ بفرصة التعليم ووجد نفسه بيلَ يصح  لعم

  العمار والبنيان، أليس 
دعامات الخشب والطوب والطين في كد 

مع اختلاف الوجوه والشخصيات والأسلوب الفعل ذات الفعل 

يقابلها شعور غريب  ،بذهني عديدة أسئلة هذه ... أدارت دهشتي

قت الحيرة جفني وحرمتني هدوء الخاطر، ولم أر  و بصدري، 
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 - يجوة بينه وبين عملفولَ يقيني باالَسبقة تساعدني معرفتي 

لأقنع نفس ي  -رغم اشتراكهما في فؤادي على المحبة والَحترام 

ثت ما هو خو، رب همايباختلاف وضع في ما دفعني إلى ذلك، تري 

تباهي ان أعطيته كل وأردت قطع الشك  باليقين، لذلك قليلا 

عت كلماته بحذافيرها خالجني شعور أشبه بالوقت الذي ي ،وتتب 

لقلب قبيل الصدمات التي نتوقع حدوثها ولَ ندري بالذي يخالج ا

  قوتها وكيفيتها،
 
 لم أتوق

ُ
 ع من والدي الَ
 
ي أن ت  وقدوَ  ،زن دومات

 أه خطلم شعرت بأن ... لَ أدري  ،وهو متزوج هحب ل فتاةيباد

 وتيهٌ سقيم. فادح

بكلماته عندما  مثلما كانت نور تبحث عن حبل نجاة ،تماما

 ،اماتهافي حيرتي ودو  نفس ي وجدتُ  اكذه ،نه متزوجأخبرها بأ

لم أشأ أن  ،تعلو وتيرته خوفي على حبي له ونظرتي إليه وأخذ

 .ش يء تجاهه غير يت

لَاذا  ،تلوح في ذهني بدأت تساؤلَتي عن طبيعة ما يفعله بعدها

 ،الثالثة لأقرأها الآن وكيف كتبها لي وأنا بسن   ،أعطاني الرسائل

أن تقرأ ابنته مثل غايته من هي  ما مث ،اعامبعد مرور ستة عشر 
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دارت  الذيذلك الَكان  ،وهي مقبلة على الجامعة ،هذه الرسائل

 في
ُ
 مع فتاة كانت حينها بمثل جيلي الآن! ،قلقةه أحداث قصته الَ

أنا لم ألحظ أي ش يء  ،علاقته بوالدتيإلى ل تفكيري فجأة تحوَّ 

أنه بلكني الآن تنبهت  ،لدوامكنت أراه كثير الصمت على ا ،مريب

 ،منه ربماعالم لَ يملك هروبا  ،ظننت الذيش بعالم آخر غير يعي

ما كان هذا العالم ما، أو رب لسبب وقبوله أو أنه اختار البقاء فيه

 بين قلبه الحزين ،ذاتهبا فيه ردمنف ،استأثر به هو هروبه الذي

 وواقعه الأليم.... ه القديم وحب ...

يكشف لك انسان تحبه  تتسارع وتيرة التفكير والتساؤل عندما

 تكشف إذاوتخش ى  ،تكنها له التيأنت تقلق على محبتك  ،خباياه

أن وتيرة  ك متأكدلكن ،على معرفتك إياهاندم ال من بعض الأمور 

 بعد انتهاء لَ كلمة يلفظها ... ما الخوف إ ك له تعلو مع كلحب

ونزاع الشك   ،الذي يليه حديث النفسوركود الأفكار  ،الكلام

فهو  ،سيد الَوقف عندما يبدأ الكلام الفضول  يتربع... و  والظنون 

من امرء يكتشف ملاذه الذي ملاذي على الدوام، ومَن أعجب 

خاذه ملجأ، ، أليس الطبيعي اكتشافه قبل اتحين بعد هفياحتمى 

أخذت بأحد  لذلك ،لي سواهي أردته، فهو والدي وليس لكن
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حتما  ،ن تعلملتمس عذرا إن لم تكا ،في ظل تساؤلَتي قواعده

وربما تأتي مختلفة كل الَختلاف  ،ستتجلى لك الصورة لَحقا

ذا لم تعجبني ولم تتجانس أفعاله إ ،ثم لَاذا القلق .عما ظننتَ 

القبول.  ،فإني أعلم قاعدته الثانية ،وتفكيري  حينها مع مشاعري 

وأحزنني ما أدركت، علمت ني ما وإن ساء ،به كما هو سأقبلُ 

عن خباياه بكل  هاثبي فتاة بالغة يحد يكفي به شجاعا يرى 

 لَا لا أكون أه لَ أ بقيت قلقة ،صدق. ورغم حديثي هذا لنفس ي

 .ما ينهمر علي  من جديد لَ أعلمه اتساعقدر ، ولَ بهو قادم

 الذيوهو  ،قته بأميلم يكن هذا قد استدعى حيرتي أكثر من علا

في عمله أيام ف عليها أخبرني عن هدوئها وحضورها وكيف تعر  

ةوقابلها مرار  ،الَدينة ي 
 
صيف سنة أن تزوجا من إلى  ا في الكل

أبي نفسه ليجد  ،فقط من الزواج فماذا حصل بعد سنة ،1996

 الأراد  مرهقا بأحمال
 
 ،رسائله ت فيهرب منها لعوالم أخرى تجل

فت أمامي مؤخر 
 

وقاده  ،اختاره هو لنفسهأليس هذا ما  .اوتكش

في  ،د على مسامعيلك التجربة يرد  كيف لَ زال بعد ت ،ليهقلبه إ

ألم  ؟"قلبك مراعاةو  ينما تحب  "عليك ب ،علي   تاختلط مسألة لك

أم ربما لم  والتعب بدل الراحة والسعادة؟ الإرهاقإلى قلبه  دهُ يَقُ 
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، وإلى حيث لم يطق أو ما لَ يريدإلى قاده  الذيلبه هو يكن ق

 مَ  ؟يرغب
ً
زواج واختيار ا مسؤول عن قراره في الن غير القلب إذ

ن عوامل أخرى؟  زوجه وشريكته، أم 

 أحداث كثيرة لم تتجانس مع تفكيري ولم أعد أعرف مكاني منها،

عن ماض  ،شة كما الفضول هنفس ي صامتة تملأني الد جدتُ و ف

 يَّ وخط بيديه على شفت ،يعود لرجل لزمني منذ بداية عمري 

 رجل لن ولم أكن لأتخيل فيه هذا الجانبا، البسمات مرار 

أجلس أمامه يحدثني عن ا ، ولَ تخيلتني يومثيرالغريب الَ

عتقد باه، مغامرة هي أبعد ما كنت لأ مغامرته تلك أيام شبابه وص

يه وحلمه ... كيف  وأظن عن شخص بمثل اتزانه وهدوئه وترو 

 ،ويكأنه يحدثني ويروي لي قصة رجل آخرهذا معا ...  انسجم كل

... كيف  ي من كل هذاأمأين هي غير الذي عرفته وألفته، ثم 

... ماذا كان  أم لم تعلم ،ه هذاعلمت بحبتراها ... أ صفحت له

ه هذا كما ادعى، دورها بالتحديد غير أنها فتحت له باب عالَ

وكيف لم يحظ بنور وما الَعضلة  ،لى يومنا هذاوكيف بقيا معا إ

انهارت الأسئلة علي  وهو يتحدث ويسرد  ؟التي حالت دون هذا

 فأخذتني الرغبة بأن أعرف فأنصت له. ،قصته لي



  



 الجُ 
 
 انيزء الث

 حَازم مر عُ 
 

 

  



82 
 

 مرع

ت قد غفل عن هذه الحقبة فبقيَ  الزمن أو كأنها البارحة ... كأن

فتها ،رطبة بأحداثها ،ة بتفاصيلهاطري
 
من مشاعر اختلجت  وما خل

ها تطتأب  كما لو أن جدران صدري  ،بجوفه في صدري والتصقت

ولَ  بحاملها غير آبهة ،لتعاند الأيام والسنين ،جذباليدين والنوا

 ا فوق عنصر الزمنراسمة لذاتها مسار  ،مكترثة بمسارات الوقت

أت من روعها  ،فلا حال عليها تغييرٌ  وقوته الَستحيلة، ولَ هد 

 عقبتها
ٌ

ات تلتها ...  ،أحداث لأحداث اه على هذ تمرَّ ولَ مسر 

الكبير لَا أنا عليه الآن،  لها الأثر  رها،لكني لَ زلت أتذك ،سنون 

أثرها لم ف ل على الأخير،ها وحسنها، وإن كانت الغلبة للأو ئبسي  

 ،وظلامه هترغم قتام ،من الَواضع في كثير  يزول لَ وأردته أ ،يزل 

 
ُ
ي فوأمش ي  ،هذا الَاض ي زوايانفس ي كثيرا في  سُ جال  ورغم أني أ

اته أو  ،لفةنت الأمور مختقد يحصل لو كا الذيما  مُتخيلا  ممر 

بأن هذا أفضل ما قد  ني على يقين تاملَ أإ ،جرت بغير واد

ما على ترتيب  اجتهدتُ و  رصةتيحت لي الفُ أ ولو  ،وينجم يحصل

ورق وتمر سه بأعتى مهارة لَعب وخلط الأحداث من جديد  ،كان
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ة أو أردت - أريد الذيبالشكل  أتيانهاو  ،وحظه الوافر  ذلت مر 

 ا هي عليه الآن.مم للنتائج أفضن او لن تكف - على وجه الدقة

لدراسة لم أكن أخطط و  ،نهاء الَدرسةعلى مشارف إ كنت يافعا

ها ي لهذا الأمر اموتشجيع  ،قيرغم تفو   جامعية في الَستقبل  وحث 

ف عنادي وعدم  بما ملكت من صبر وهدوء واصغاء ،عليه يتلق 

، شغلني بعينه يءط لش أخطلم كما  ،بغير تذمر أو ملل اكتراثي

ت إليه  ،وأسر بصيرتي ،كيري تف ونال لب ،ر واحد فقطأم د 
ُ

فش

ن ا قانو الضوء متحدي نطلاق بسرعةأردت فقط الإ  ا سواه،عم

تيه ،الطبيعة
 
 ،غير قانع ولَ راض ،الذي وجدت نفس ي بين دف

ص من مشاعر  أولَ، دت التخلص من قيود الَدرسةر أ
 
 لأتخل

ب مثل شجر ، وتامصدري مع الأيفي  تنامىت غضب  الحدائق تشع 

 ليمتد على طولها مخفيا الأسوار  ،الذي يُزرع بجانب أسوارها

 والصبر  ،نقابله بالَنتظار الذيينميه البؤس  غضب ،تحته

الصبر ذلك  ،والعجز بعينه لَ لَكارم الأخلاق ،لفقدان الحيلة

 أل   الذي
َ
  هُ تْ ف

 
ي وتخل ،عن أحلامها في ظل الفقر والفاقة تأمي وتخل

 من الناس عيونها تجاهنا. رأيتُ ا ةمسؤولي   بإحباط عن أي والدي

 تنظر  التي تلك أقلها أذية ،لينا بازدراءتنظر إ لتهاوتخي ،فقط
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لشظف عيشنا وبؤس  ،والَتعاطف معنا ،شفق علينابعاطفة الَ

ها عندما نشاهد أو بديشفقتنا التي ن نظن أننحن ... حالنا 

ه ... رب قد انصادف بائس لكن  ما هي كذلك ...تسعده وتسر 

هذا  في ظل رأي آخر ... البؤساء بالتأكيد للغاضبين والثائرين من

وانعدام  ،ة خبرتي بالحياة وتعقيداتهاوقلمع بداية مسيرتي، و 

 ،من حولي ءوكل ش ي ،على القيود والناس يضبتنامى غ ،تجربتي

اسبة لتغيير ناللحظة الَ ، فانتظرتُ بجانبي حتى الذباب إذا طن

عت أجري في أسر أسرعت إليها ...  ، بلتظرش يء ... لَ! لم أن كل

  زمن
ُ
مار تخيل رضيعا في مضالزحف بعد ... ى د فيه حتج  لم أ

 سباق.

فقد  ،ا أنهيت الَدرسة ذهبت للعمل بسوق في مدينة قريبةعندم

فر بأحلامي وأظ ،بعض الَال لأنش ئ تجارتي الخاصة أردتُ 

وكنت أركض  ،واقتنعت فأردت وتحقيق ذاتي التي أبصرتُ 

أتيحت لك  ... ها قد بدأت يا عمر ... ها قد مأحلامي تتعاظو 

ص عما قريب، ا الفرصة ... ستغدو ثري
 
من غضبك وستتخل

ك وستهدي لأم ... قتككاهلك وأر  ونظرات الناس التي أثقلت

وسقتها قطرات العرق تنسكب  ،صنعتها يداكد الأحلام باقات ور 
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ل الكافي حتى لم يكن لدي الَا ...في سبيل الخلاص من جبينك 

مالَ من  بعد فترة رضتُ تقلكني ا ،لتجارة صغيرة أو دكان صغير

ولَ بالكبير بدكان ليس بالصغير  تجارتيبه  ألَصرف يكفي لأن أبدا

لم تشجعني عليها  التيهكذا بدأت تجارتي  .لأدوات كهربائية

 فض  مُ  ،والدتي
ً
 وأبدأ مسيرتي ،الجامعةإلى د طريقي أن أج اياي لة

ن لي عيشا مريحا ومكانةلأنهيها بوظيف ،ةكاديميالأ أم 
ُ
 ة مرموقة ت

تدعمها الشهادة وكلمة  ،وبين الأقارب ،محترمة في المجتمع

م".
 
  "مُتعل

ا رأيت نفس ي محظوظو  ا اختياري لَوقع الدكان،ا صائبكان قرار 

د عناء  ،باختياري   البحث ودراسة حركة التجارة في أيإذ لم أتكب 

 ،في البلدة القديمة صق آخره بمركز الَدينةالشارع الَلت فيمكان. 

 أزلت الستار وفتحت أبواب دكانيقليلة جامع بأمتار الوبعد 

رغم ارتفاع  في الَدينةاخترت التجارة وبدأت أتحسس تجارتي. 

ا ، فهي أكثر نشاطها الَرتفعة مقارنة بالقريةتكاليفو  ،الأسعار فيها

 د وُ وق، اأو نهار ولَ تخلو من حركة الناس ليلا كان  ،وحيوية
 
 تُ قْ ف 

ةلذلك الشارع الذي عج  على مدار الأسبوع  على دوران  بالَار 

ق العقربان،مو  ،الساعة فقد انتشرت فيه بكثرة  تى التقى أو تفر 
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ضف على الجهة الجهتين، أ والَطاعم من ،ت بيع الَلابسمحلا

أمتار منه كان المخبز دكان أبي سليم، وعلى بعد  الأخرى من دكاني

لَ  ،صباح في كل والكعك الشهي خبز الرائحة  الذي تنبعث منه

تها غير رائحة الصباح ذاته،يزاحمها في 
 
تها وملذ فتعلن  شهي 

 . جديد ابتداء يوم منفردة

كان على  ، فقدالجلوس والهدوء في الدكان بتُ أحبالبداية في 

ته لة في بضع  ،وصورته العبثية خلاف ذلك الشارع بضج 
 
الَتمث

 وُ  ،ةنيبيوت سك
 
ت  بغير نظام أو سابق تخطيط بين المحلا تْ عَ ز 

ان مقابل الَدخل الزجاجي قبعت طاولة ى الدكفي أقص ، التجارية

بت عليها أوراق لَزمة من فواتير وإيصالَت ،عريضة
 
وتمركز  ،ترت

 ،وعالي الظهر ،أسود هائل الحجم بينها وبين الحائط كرس ي

، جلست عليه الفخامةمنظره بالراحة و يوحي  ،مصنوع من الجلد

تلمع لحداثتها بلونين اثنين  ،جات على يساري الثلا إلى أنظر 

الَت على شت الأبيض والرمادي، وعلى يميني ى أنواعها قبعت الغس 

ت شاشات التلفاز ،وأحجامها
 
 ،بينهما في وسط المحل  اكتظ

ة أخرى أصغر حجما تحتل  مساحة وفيرة بترتيب  ،وأدوات كهربائي 

 ومسافة لتجوال الزبائن بينها،  ،فوق بعضها
ً

لكن تاركة مجالَ
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من حولي من ني لأتعر ف على اأخذ ،وتكرار الَشهد يوميًا الَلل

ت تباعالتجار 
 

  .بي سليمإلى أن وصلت لأ ... اوأصحاب المحلا

دكان على  بدأت أتردد ،اني بأسابيعتتاح دكوبعد اف في تلك الفترة

كان ذلك في ساعات و  ،ايومي الَرور به ى اعتدتحت ،سليم أبي

 ،كلام من الوقت واللا لأخطف منه قلي ،بائنفيها حركة الز  تقل  

 طيلُ سليم يرغب بأحد يُ  بو جائر. لم يكن أالسمن عنده وأشتري 

ى بوزه ،بقاءه في دكانه جهه الذي حاز أنفه منه وغم  و  ،وكم تلو 

 حرص الأم ا على تجارتهفقد كان حريص ،النصف لإطالتي مر ات

، والفاقة الدواوين تجلب الفقر  ، واعتقد أنلدها الوحيدعلى و 

م  ،رغي الكلام في أماكن الرزق ينزع البركة وأن فقابلني بتجه 

وجود مواضيع بيننا ورغم عدم ، اعتدت عليه وزهد في الكلام

ث بها ق بالت اضيع التيو الَ غير  ،لنتحد 
 
وحركة الزبائن  ،جارةتتعل

 أني لَ ، إاده في الحديثاقتصرغم و  ،وقصص المحتالين منهم

 .وتينرأيت بقليل الوقت هذا منفسا لي من الضجر والر 

علامة الصلاة من رغم ا، فبالر كثيأبي سليم  ةغ شخصيسلم أست

ا واعتقادا ظن ،جملة ينطقها وذكره الله في كل ،جبينه وسط في



88 
 

ويغدق عليه  ،الكريم سيكافئه في دنياه قبل آخرته بأنمنه 

على  ا، حريصفقطا يكنت أراه مادفقد ، فيرالأموال والربح الو 

امتهن  - ولم يتجاوز الخمسين بعد - ماله حرص عجوزٍ أرعن

 يخلط الدين بالدنيا خلط الَاء باللبن، طيلة عمره جمع الَال،

قد أوص ى ا على صلاته، فكان حريصا أيض هالَفارقة أن ولكن

 ،انه في الدكان عند كل صلاة ظهرزوجته الَجيء لتجلس مك

بيل صلاة فيقض ي صلاته يذهب هو إلى الجامع القريبل
ُ
، وق

لتأخذ مكانه إلى ما بعد الَغرب  ،العصر كانت تأتي ابنته أحلام

بعدما سمحت  ،وجدت راحتي في ظل  هذه الَفارقة بلحظات.

 رميها بيني وبين نفس ي بسوء الظن، لكنلنفس ي الولوج لنواياه و 

ر بعلاقتي بهذلك 
 
غير أيام  ،نه في كل يوموزيارتي لدكا ،لم يؤث

  .الراحة

قيق دالت على تحرصي ! كما أنالتجارة مركبة ولَ معقدةلم تكن 

فتابعت الأرقام في الفواتير  ،وجهد بكد   هاعاينتُ و بحساباتي 

وحرصت على  ،والإيصالَت كبيرها وصغيرها، واردها وصادرها

ن أتقدم بسرعة نحو فعي لأ اد سداد الضرائب رغم كثرتها، لكن

ظننت . ما أنساني الخوفثلم ،برنساني الصقد أ جة مرموقةدر 
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بدأت ف، من وضعنا الرث طريقي للخلاص وجدتُ قد ي حينها أن

 ة انجذابيوقل يرغم عدم حب ،أخطو خطوات سريعة في التجارة

جرة معاناتي من أوقات ضوطبيعته، زد على هذا لَثل هذا العمل 

بين، لكن ة الخبرة لحداثة االذ غبة باثباتالر  وزبائن مُتْع 
 
ت وقل

  الس
دما دونما ب كانوا كفلاء، وفقر التجربة ن  دفعي على الَض ي  ق 

 . ترو 

ا عليه اليوم ... أعتبره دفع ثمن كان هذا فيما مض ى، ولست آسف

 ما هو سعر رب ، أو ه أثمن ما أملكوأظن ،نأملكه الآ ثمين  منطق

ت الأفضل ...  على شواطئبي بعنف  تألق تجربة
 
حيث تجل

اتا أحكم ... ... كذلك هو الخوفمحض فكرة  لعقبات والَطب 

ة ... كم مر لفكرة فخ  العملاف ،زمام عقلك، تحكم زمام أمرك

يها 
 
نفترض مشاكل وعقبات ثم نصارعها في ذهننا نريد تخط

ستسلم ا ا... وكم من ومحض أوهام وهي مجرد فرضيات ،بواقعنا

أو  ،تعبت بالهوأ ت عيشهثقلوخاف منها حتى أ ،لتلك العقبات

غامرتي هذه ألقتني بعد م... والإخفاق الفشل  قته في جبأل

لم  الذيللمصرف  ودين ،سنوات أمام عجز مالي ضخم خمس

 ورَ  ،الكافي لسداده يمهلني حينها الوقت
َ
 .أمري إلى القضاء عَ ف
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 وأشياء ،تي وأملاكي القليلةوفقدت تجار  ،ست علي  الديون تكد  

  ،أخرى مثل عزيمتيثمينة 
 
 لوعاد خوفي من عيون الناس يتسل

من  هاي  طفي  كثيرا لأتوارى  ،السوداء القاتمةيام الأ  معهصاحبا  لي  إ

  .ومعارفي أقربائيأصحابي و 

***** 

وبعد قتالي  كنت فيها أنا الطرفين أوزارها،وضعت الحرب التي 

ح إلى ا مثقل الجراعدت مهزوم، أتعس منها فكرة تعيسة بفكرة

واتخذت الصمت خليلا، والتواري  ،منه قتالَكان الذي انطل

من نظرات الناس إلينا ... هل حقا  .. لَاذا نقلق ونخاف. نديما

ون ما نكره ... ثم   يظن 
َ
هو أم  ،، أهو على الدوامهذا الظن لُ جَ ما أ

 ليد وفقيد ذات اللحظة ... لَ أظن أن أحدا يكترث ... ولمَ و 

!! ش يء مهم فيها أيليس  ،ن العاديةفي حالة أدنى م أحد ليكترث

أمي  بين إحباطي وخيبة أملي وجدت واحدة هي التي تكترث ...

حيانا كانت تخرج أو  ،كبيرا من حزنها اتراقبني بصمت أخفى جزء

عني على قبول ما أنا فيه وقبول تشج   ،عن صمتها بكلمات دافئة

قد يبدو  رضاأن الإذعان بكثيرا ما كانت تردد و  ،مشيئة الله
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رى فإذا فقدت السيطرة على مج ،س كذلكلكنه لي ،ضعفا

 فاذعن للقدير يرشدك.  - بفرض أنك امتلكتها يوما -حياتك 

بدد شعور وأ ،يمانوالإ  فءبالد جانب استماعي لكلامها لأشعر ب

 ،يجتمع ويتشكل من جديدل بعدها يعودكان الوحدة للحظات 

  ،في ظل ما أنا فيه ،انتبهت لها في بيتنا كنت أهرب لكتب
 
ي رغم أن

  مسبقارأيتها 
ُ
كتب كانت تحفظها أمي  ،يرها أي اهتمامع  دون أن أ

رسالة الغفران .. . في مطبخها الَتهالكة القديمة فوق الثلاجة

سائل مولَنا جلال الدين الرومي، ديوان شوقي وهكذا ر للمعري، 

الطبيعية لتلك الكنوز هي  الأماكن كأن...  تكلم زرادشت وغيرهم

لَ يلتفت إليها أحد لَ و  ،لَ تثير الَهتمام يالتالبائسة  حلاتالم

في تلك أذكر حينها من جملة ما قرأت  ...تدفعه الظروف لذلك 

ذا "إ :أدركت معناها بعد فوات الأوان للروميهي  حكمة ،الكتب

إبدأ بالزحف". أدركت  ،كان كل ما تستطيع فعله هو الزحف

أنا  .وخلل منطقي وقصر نظرتي ،يحينها سبب تعثري بتجارت

الركض خلف إلى دفعني  الذيما  ،ينهاستطعت الزحف حابالكاد 

العمل  الفكرة فخالفكرة يا عمر ... ... الفكرة ...  أحلامي الكبيرة
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حتى تتمكن  عليه تنما أ تَ وقبل تَ حفلو ز الأفضل أليس من ... 

 !من السير فالركض

 كثيرة لكن أمورا ،ات الأوان على تجارتيربما ف ،قلت بعدها

لقضاء الى اه وهذا ما دفعني لأن أتوج   ،يدني فيها الزحففيُ س

ا من قوانين وضعت مستفيد ،لأعالج ديني الضخم للمصرف

ن أزحف باتجاه لأ  هذا أيضا ما دفعنيو  ،أمثالي ماديا للمفلسين

 
ُ
هذا بالرغم من حالتي الَادية  ،لتحق بالجامعةمي بأن أحلم أ

 ،لَحقاالقضاء  ي  فرضها عل قيودو  - أكثر من السابق -ة الرث

لة بدت لوه ،لدفعات شهرية الَتراكم فوقي مقابل تقسيط الَبلغ

نظرات مجتمعنا هذا مع ثقل  ،ولَ تنقض ي أبدا ،أنها لَ تنتهي

 تك الذيالَتشابك 
ُ
وإن  ،خفى عليه خصوصيات فرد فيهاد لَ ت

غابت التفاصيل التي يستبدلها بالعادة بعض العامة بنسيج 

 ةسد الثغرات كما يحلو لهم في كل حادث فيجتهدون في ،خيالهم

 ، أو حالت دون إحاطتهم بهاأو قصة لم تتكشف لهم بالَطلق

يئا واحدا ش لكنساءت الأمور عن ذي قبل،  تفاصيلها. بعض

 ... الفكرة!! نبدأ يتحس
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مسة اوأنا بمطلع الخ حيفا جامعةفي اضيات لتحقت بقسم الريا

ولَ أرى نهاية  ،لاملَ ش يء أمامي سوى ظ ،والعشرين من عمري 

من ل دفعة أمي أو  فقد استلفتْ  ،بدايتها لم أرَ  يأن حتى ،الطريق

الجامعة من أختها. وكان هذا في سنتي الأولى في قسط تعليمي 

طلبته أمي  الذيفرغم صغر الَبلغ  ،نيو أثقل ش يء حملته بعد دي

وهي  ،ن رؤيتها تطلب حاجة من أحدأ لَ إ ،نيو م ديمن خالتي أما

 ،داخليبما شيئا  تكسر  ،مضض دائمالت الصبر على فض التي

 في وقت ظننته بداية معافاتي.

 قابل المحطة في الحرم الجامعي تحت ظلفت الحافلة متوق

  -البناية العالية 
َ

ولْ أ
ُ

ناية  عن مدخل البوالبعيدة قليلا  -شْك

قالرئيسة، نزلت من الحافلة مُ 
 
وهم ا نظري على الطلاب عل

هون زرافات يبحثون عن  ،لداخل البناية الرئيسية مراوز  يتوج 

الدم  نتفكيري في متعة سريا بينما كان جل   ،حاضراتغرف الم

وجلوس ي على كرس ي  ،تهموله لطول السفر ومشقبعد خ ،ي  بقدم

قاعة ... تفصلني أمتار عن الَدخل ... وصلت  الحافلة الَتعب

لة   ول ه بيدي ... أتأمسك الذي يبرنامجفي المحاضرات الَسج 

مل ... أعشق هذه الَادة، امحاضرة في حساب التفاضل والتك
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الَدرسة ... في كون مختلفة عن تلك التي تعلمتها ا ستلكنها حتم

عض الوقت أوسع بالتأكيد ... وربما أجمل بكثير ... لَ زال هناك ب

ا ... نزلت طابقا واحد قلت بنفس ي لا لبداية المحاضرة، سأتنزه قلي

من مدخل وب ضوء الشمس الَنبعث واتجهت ص ،عبر السلالم

الشمس ... يا لهذا  نور ... للجامعة شرقيةالبناية من الجهة ال

هت يسار  الَنظر ...  ،على يمينيا أجعل شمس الصباح توج 

وعلى بُعد فوق شجر الكرمل الأخضر على مد  البصر  فألفيتُ 

وأجمل  بأبهى صورة ،حيفا والبحرخليج أمتار من مدخل البناية 

  !!منظر

إذ لم  715ئدًا إلى القاعة اتجهت بعد جولتي القصيرة هذه عا

ثم  القليل لبداية المحاضرة ... غرفة كبيرة وطلاب كثر ... لَ إيتبق 

لَ يمكن أن تخطأه بهندامه الَنفوش وشعره  ،دخل البروفيسور 

 تَ مَ صَ نتخيل ... وكما هو بالأفلام ... الأبيض الَنكوش ... كما 

 أخطو نحو الحلم. أنا  بدأتُ و  ،سور بالكلامشرع البروفيالجميع و 

بجو الجامعة ورونق حياة   استمتعت فيهان يوما جميلا ك

، ونسيت مشقة ، نسيت للحظات وضعي الَادي الَزريةجديد

وسنوات التعليم التي علي   ،لى الجامعةالسفر من القرية إ
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، كان اليوم الأول وهل بإمكاني ذلك ،ولَ أدري كيف ،اجتيازها

أو كأول يوم أطلق  ،عطلة لأسير مكث في زنزانته سنينبيوم  أشبه

 .فيه عصفور من قفصه بعدما حال عليه الحول في ضيق أسره

سنتي الأولى في  قابلتُ ف ،اختلفت عن اليوم الأول و  ،امتوالت الأي

. تلك وأثقلها ها من أصعب سنين عمري أعد   التيو  الجامعة

واجهت فيها  ،يدةجد دةلولَ  مخاضكأنها سنة و  بدت السنة

هات ،لَ تنتهي مطبات تود   ،رحبة وأحداث توسطتها حفر بفو 

إلى  والأحداث تلك الَطبات كنت أهرب من ،التهامي وابتلاعي

سُ رائحة أ ،ساعاتلالَكوث بين الكتب في مكتبة الجامعة  تنف 

عَتَّ  ،الكتب القديمة
ُ
، هذا الَنبثق من أعلى الرفوف قوالغبار الَ

بُ  هنأمع إدراكي ب مات لَ يزيدها علي  الَمتثال أمام محت يتوج 

دفع أتممت أذكر أني  .وزرا فوق وزر على كتفي لَ إهروبي منها 

وبمساعدة  ،قسط التعليم للجامعة بهذه السنة بشق الأنفس

مما  ،ني وأتأخر عن موعدهاو ر بدفعات ديكما كنت أقص   ،والدتي

وفي الَرتين  ،سنةال في ذاتمتثال أمام القضاء مرتين أجبرني للا 

لسداد  ويعطيني مهلة ،حذرني بعقوبة السجنكان القاض ي ي

ي طليق فع ... السجن! ... وكأناكم جراء تقصيري بالدتر الدين الَ
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الغريب أن هذه السنة انتهت بامتيازي في  !لكن الجناح ...

على منحة من  سببهبحصلت  الذيالأمر  ،الدراس ي تحصيلي

فت قلبي قليلا الجامعة
 
 ،ةيعنوية أكثر منها مادممنحة  ،لط

 شيئا يذكر  ةمن الناحية الَادي ني لم تكن الَنحةو ديمقارنة مع بف

فيها بعض  لَ أنها كانت دفعة معنويةإ ... نملة على قدم فيل ...

ومرادفات  ،لامك  المن الجروج و  الشفاء لنفس حملت ما يكفيها

 السنة كان في تلك ذ شعرت أن أجمل موقفإ .الإخفاق والضياع

الإعلانات أمام لوحة  تقفو عندما  هو  -رغم قساوتها بالَجمال-

اسمي بين اثنين  رأيتو  ،ةفي البناية الرئيسي 600م في طبقة ال

! ... بصيص حازم عمر ...  متيازنااالجامعة على  من خرين بتهنئةآ

ظات للبؤساء لح...  بت النرجس من بصلينها هو ذا أمل ... 

لنظر وبدأت لوحة ا أطلتُ   ...هم قليلا يستريح فيها البؤس عن

ورأيت  ،فةاحتى أصبحت شف ،اتدريجي ألوانها الإعلانات تفقد

ا طريق خلفها رابيًّ
ُ
ق  ،ناصع البياضا ت

 
فيه التواءات جميلة تتسل

وتشق بستان أزهار غلب عليه اللون الأرجواني  ،ة خضراءتل

 يبكيني. أن كاد كان موقفا، وفي نهايتها الحلم ،الفاتح
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وأدائي  لَحقا توالت الجوائز من الجامعة على امتيازي في تحصيلي

 مقابلا متواضعتعرض الجامعة علي  عملا وقبل أن  ،في تعليمي

ي بين الطلاب ت شهرتلاستغل ،أكثر من العمل ذاته أجر متواضع

مساقات السنة وبدأت أعطيهم دروسا خصوصية في  ،الجدد

.. حساب التفاضل والتكامل ... الجبر الخطي .. التعليمية الأولى ..

فقد  ،الجامعةبداية عملي في أما الرياضيات الَتقطعة ... 

 ،ساقاتالَ ذات يف وظائف الطلاب على تصليح وتدقيق تقتصر ا

كنت  ؟ما العمل !لكن ،ولَ متعة فيه ا أمقتهوكان هذا شيئ

 .مرغما

لَ بل على  ،للجامعة ة لم أعد أدفع شيئامطلع السنة الثاني في

مقابل بعض  ا من الَالزهيد العكس كنت أتقاض ى مبلغا

على  دأبتلكني  ،لاقليخفف هذا الأمر من أحمالي  الخدمات.

أن إلى  ،نيني بكل فترة تعليمي للقب الأول والثاو دفع أقساط دي

كان يرتقي عملي  ،درجات العلممع ارتفاعي بو  ،بدأت الدكتوراة

 الجامعة وكذا دخلي.في 

  



 

  



 

 

 

 

ح شًاأودَعتُ روحي أمام الس   ر  مُندَه   

 والعينَ في رونَقٍ والقلبَ إذ أطرَقْ 

نَ الألوان منفردٌ   حيفا نَشيدٌ م 

كَ الأزرَقْ 
َ
ى ل  إن كَفَّ أخضرها غنَّ

 
 

 

 

 

 

  

على مد  البصر فوق شجر الكرمل الأخضر وعلى بُعد أمتار من مدخل البناية  فألفيتُ 

!!صورة وأجمل منظر بأبهى حيفا والبحر خليج 
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ولَ أحب حتى أن أتذكرها  ،عوامصدقا لَ أدري كيف مرت تلك الأ 

بدا لي أن للطريق  ،مع نهاية السنة الأولىلكن  بتفاصيل أحداثها،

ة الشكل ،لم تكن واضحة الَعالم وإن ،نهاية مر هذا الأ  .أو جلي 

في تلك الفترة. أمر جدا يء ونبهني لأمر آخر مهم ش عني بعض الشج

ا بالفطرة كنت مرغم لَ به، فقدولَ فكاك عنه إ لَ بد منه فمكل  

وزاد حملي  ،خافني في البدايةلَ أنكر أنه أو  ،على الإقدام عليه

أو  ،قد يفوتنيه غير أن مجرد التفكير بأن ،يهمجرد التفكير ف ثقلا 

 كان أشد وقعا وأثقل حملا  ،ب علي أمره حال تأجيلهقد يصع

حينها  بلغت ومن شأنه جلب التعاسة والحيرة.وأصعب وزرا، 

نهي تعليمي علي  أن أ وترتب ،السادسة والعشرين من عمري 

 ةا يكفي لَحتياجاتي الضروريولم يكن عملي حينه ،نيو سدد ديوأ

ي لوجدت نفس  ،ي وأخي جميلولولَ سند أم ،للقليل منها حتىولَ 

م مساعداتهم كفت التعلي في ضائقة لَ خلاص لي منها، لكن

وإن كنت  ،شبكهم بمشاكلي لم أشأومصروفه على أكثر وجه، ف

ا حيلتي ة أيام عملي وتجارتي، فوقفت فاقدا فترة وجيز لهم ظهير 

، الأمر الذي أبقاني بحيرة والأمل والقلق ،بين اللازم والمحتوم

 استدعى خوفي من الأيام.و 
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وهذا  ،أو أن أتزوج متأخرا ،ون ولَ أتزوجخشيت أن تأخذني السن

فقد خسرت من عمري ما يكفي ما بين  ،ش يء لم أكن أريده بتاتا

 في فترة واحدة ،حياة طبيعية أردت أن أحيا الهروب.شغال و الَن

ولم  ،لك بيتا ولَ دخلا يكفيذا كنت لَ أموإ ،من حياتيعلى الأقل 

  ،دراستي بعد أكمل
َّ
 ،يدفعني نحوه دافع قوي ى لي الزواج بغير فأن

أقوى من تفكيري لإقناع نفس ي بأن هذه الخطوة إن لم  دافع

ا وهن ،إلى آخر العمر لَحقا وزرهافسأحمل م عليها الآن أقد

 ،محر ك صغير الحجممصدره  ،قوي   أبحث عن دافع أخذتُ 

، واشتعل تبلور وتشكلدافع هذا ال ... القلب... عظيم الفعل 

على ، أو قل سليم ابنة أبي أحلام على يد رادتيوأشعل همتي وإ

ها  .الَياس وخدها الأسيل قد 

بإحدى الكليات لتأهيل التحقت  ،أحلام تصغرني بست سنوات

ق مرادها بأن الَعلمين لتلاميذ  مة علومتصبح معل لتحق 

دكانه في أبيها  تأخذ مكان كانت ا عندماان. كنت أراها أحيالَبتدائي

 ، ربمافي ذلك الوقت لكني أبدا ما انتبهت لها ،وهي صغيرة

 باا عندما قررت أن أزور أتها مجددالتقي. هالصغر سن و أ لَنشغالي

ت في حدى الجلساعقب انتهائي من إ ، وذلكانهسليم في دك
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رتالمحكمة في ذلك أذكر أني  .ثر تقصيري بدفع غراماتيإ ، تقر 

، ولم تكن فكرة زيارة أبي سليم تراودني، االيوم كنت قلقا جد

لم يكن في رأس ي تفكير غير صورتي ممتثلا أمام القاض ي في 

ين الَستحق يمهلني لسداد الد ألَ ر القاض ي المحكمة ... ماذا لو قر 

... ماذا عن تعليمي ... ثم لو  والغرامات التي لم أدفعها بوقتها

 الَر وافق القاض ي هذه 
ُ
رى سآتي بالَبلغ ة على مهلة، من أين يا ت

ومبالغ ينآى مارد عن  ،لةد ما تراكم علي  من غرامات مؤجلسدا

  وتنيخ تحتها الجمال  حملها
 

الكراس ي الخشبي قبل  ... على رف

جلست في قاعة المحكمة التي ضاقت علي  رغم ارتفاع  ،الأخير

ا امتثلت واقفسمي و نودي با ىوانتظرت حت سقفها وخلو فضائها،

نُ  أنظر إلى القاض ي  ا،تمتمك شفتيه مويحر  أمامه استندم ،يتمع 

ريخ أخير لسداد اكت ،ا في الشهر القادممعلنا تاريخرفع رأسه  ثم

في اي بالسجن في حال لم أدفع ومهددا إي ،الغرامات الَتراكمة

 :ا حاجبيهإذ قال بلهجة جدية حازمة قاطب ،دالوقت المحد

ة الق - ادمة مختلفة كل  الإختلاف في حال عدم ستكون الَر 

ى أن تكون  ي لَ أتمن 
 
التزامك بما هو حقٌّ عليك، على أن

ة قادمة  .هناك مر 



103 
 

كرس ي أقل  ه التي تجلس علىت  دَ قال جملته الأخيرة وأومأ لَساع  

بأن تنادي التالي، وفي  ،عد مترينيمينه بُ  على ،ارتفاعا من كرسيه

ا خوفي وراء خرج تاركواتجهت صوب الم ،لك شكرتهذ خضم

، بهذه اللحظة ا... لَ يعنيني ماذا سيكون لَحقظهري في القاعة 

ل القلق تحو   ا ...أمامي مهلة شهر تقريبشعرت بالراحة ... لَ زال 

ن قاعة المحكمة ، وخرجت مإلى راحة وكأن جبلا أزيح عن كاهلي

ب إلى الذها نزه ثمخطر ببالي الت، فولَ زال بأوله الأجد النهار بديع

وبالتالي زيارة أبي سليم في  ،حيث كانت تجارتي ،البلدة القديمة

 . دكانه

اني الذي نيت، باستثناء دكى الحوالم تتغير معالم الشارع، ولَ حت

س"تعلو مدخله لَفتة كتب عليها  اطعمأحيل م  
ٍ  "مطعم الرَي 

 
بخط

 ،وتحت هذا الَسم الذي لم أستحسنه ،عريض يمتد  على طولها

 
ُ
ان عر جتُ على دك. "شهى وجبات السمك"لأ  أرفع وأدق طتب بخك

 ،كان مختلفالقاؤنا هذا  .فوجدت أحلام مكان أبيها أبي سليم

ذلك اليوم لفت انتباهي ابتسامة أحلام  منان دكلفور دخولي ل

أحلام! ... تبدو مختلفة ... لقد كبرت ... لم تعد . .. وبريق عينيها

لم  الذيوسألتها عن أبيها بتسما التحية م ألقيتُ تلك الصغيرة ... 
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ه فيدار حديث قصير بيننا شعرت  ثم الدكان.ألحظه في 

ها وأن ،سعادتها بأنها رأتني ثانيةأبدت أحلام أن ذ إ ،بالسعادة

فهي لَ تعلم  ،ا عن سببهوتساءلت مرار  كانت قلقة على غيابي

 أخبرتني كما لم أخبر والدها بالأمر. ،وخسارتي فيها بكساد تجارتي

فقد خطر ببالي تعليمي  ،ررت لذلكوسُ  ةكليالعن دراستها ب

في  ا عن تعليمي وانجازاتيوبدوري أخبرتها أنا أيضً  ،بالجامعة

 .الجامعة

 الذيها وطول ،ناعمال هاجمالفي حديثنا القصير هذا انتبهت ل

الَتناسقة، وشعرها الأملس  قسمات جسدها يناسب تناسق

ي على أكتافها كش
 
ل ناعم في منتصف غديرالأسود الَتدل

 
 .لا

 ،حاولت أن أطيل الحديث فسألتها عن تعليمها وانجازاتها

 ،الذي أسما حسنها اكها وبعض الخجلرأيت ارتبوعندها 

 قاطعتها بجملة لطيفةف ،هلبتني بأن التعليم ليس بالأمر السأجاو 

  ،بأنها حتما ستنهي تعليمها
 
لَ  ،مة يتمناها الجميعوتصبح معل

يسي
 
  ،ة "أورانيم" مرموقة الَستوى ما أن كل

ُ
 زرَعُ فيها فلا ت

 
 إلَ

ٌ
بذرة

رَ  ت، فهي خض  مَت واخضرَّ
َ
ضرة ةن

َ
وفيك من  ، وأضفت باسما:ن
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وأخبرتها أن توصل سلامي  عززت الَبتسانة بأخرى جمالها، ثمَّ 

 . على جواد السرور وغادرت الَكان ،لوالدها

مع يتفاعل و  ،باليفي مع أحلام يدور  القصير  لَحقا أخذ حديثي

وتحل  مكان الحيرة  ،مشاعر جميلة تنسيني للحظات شبح الديون 

خلف ستار  . تطور هذا الحديثوالقلق من الآتي وأشباح المجهول 

اتها نفس ي أرض السعادة زوجا إلى خيالَت أهرب بها إلى  وفي طي 

  التيلأحلام. لكن بعض التساؤلَت 
ُ
تأتي لازم تفكيري هذا كانت ت

ماذا لو كانت أحلام  ،أرض الواقعلى إتعيدني ل ،خيالي سريعا على

...  أتخيله الذيأو ماذا لو لم تكن تحتفظ لي بالحب  ،مرتبطة

ربما كلامها اللطيف معي  ولَاذا لها أن تحبني بهذه السرعة؟ ...

 ،لي أن أعرف الإجابة دكان لَ ب وقتها كان من نابع لطفها لَ أكثر.

قررت أن أبدد كل ف ،يوأشعلت فؤاد ،إذ أتعبت حيرتي ذهني

 الكلية.في ذهب لزيارتها أأن و  ،ساؤلَتالتالأوهام و تلك 

اعتدتُ الذهاب إلى الجامعة مع طلوع شمس الصباح، في أول 

حيفا، رغم أن المحاضرات  خليج حافلة تنطلق من القرية باتجاه

إلى  من هناك أخرى  لَ تبدأ باكرا كل يوم، ثم أستقل  حافلة
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جة نحو كلية ة استقليت الحاالَر الجامعة، لكن هذه  فلة الَت 

يتها وقصدت أحلام  منها،أورانيم بدلَ 
 
 .في كل

ثره تكررت على إ الذيوبدا عليها السرور  ،تفاجأت أحلام بزيارتي

هكذا كانت بداية علاقتي و  .الكليةفي  إليها الَتقطعة تيازيار 

 ن قلقيوم ،فيها أملا بانقاذي من أفكاري  التي رأيتُ  ،بأحلام

الدافع القوي  هافيوجدت  كما ،الَتزايد حيال قضية زواجي

على هذا الجانب الَهم  لأطمئن ،وأباشر فيه ،لأستدرك أمر الزواج

ذ لم أشعر إ ،طويلا هاة بعلاقتي الغير رسميلم تستمر  .من حياتي

 خوفا الهلم يبرحهي و  ،بالراحة من تطور علاقتنا دون علم أبيها

 . كماة أزورهامر  في كل القلق اهينتاب كانو  ،من نظرات الطالبات

ولم  .تحصيلي العلمي غير خر فيه أمامها لم يكن هناك ش يء أف

لَ  والراحة شعور بالطمأنينة بل ،تجمعنا مواضيع واهتمامات

 .غير

في أواخر  نتهاء.انية قد شارفت على الَ الدراسية الثكانت السنة 

  ،متحاناتفترة الَ 
 
 التيقات بعض الَساأحلام ت بعدما تخط

مثل  ،وبعد أن أصبحت تعرف كل ش يء مهم بحياتي ،أخافتها
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 ،م لخطبتها من أهلهاعليها أن أتقد   عرضتُ  ،نيو وضعي الَادي ودي

طلبت مني  هالكن ،وأبدت موافقتها بخجل وابتسامة ها الأمر سر  

فرأيت بامتناعها هذا  ،د موافقتها لي آخر اليوملتؤك أن أتمهل

لتنم   ،ا قلبيلوهلة في شراييني قاصد سرى جماله ،غنجا جميلا

بتُ  ،فتنهيدة خفيفة من ثغري  عن هذا ابتسامة ها بسؤال تجن 

هته لأحلام بلطف عاشق  وامق ظافر ونظرات  ،ورقة مشتاق ،وج 

 سألتها: ف

  نتظار لآخر اليوم؟لَاذا علي  الَ  -

خر اليوم، أنت تعرف الجواب نتظار لآ ليس عليك الَ  -

 .امسبق

 نظرها إلي  وقالت:أعادت  ثم مبتسمة

طلبت أن تنتظر لآخر اليوم لتأكيدي الجواب الذي  -

 .لَليس إ تعرفه

 طيب يا ستي، كما تشائين، آخر اليوم آخر اليوم. -
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 لكن
ً

فعدت لسؤالها وطرقت ذات الباب  ،ي لم أصمت عنها طويلا

قالت ف ،عن السبب ولطف اهتمامسألتها بو  ،بنغمة مختلفة

 أقلق: وغبطة تشير إلي  بأن لَ  بخجل

لبيت إلى ا ياليوم بعد عودت يمر أاخب إد  لَ ش يء، أو  -

  .واستشارتها

 لَ أذكر تفاصيل ... هلها بعد يومينوقمت بزيارة أ د سريعاالر  أتى

 الذيالحرج على وجه الخصوص أذكر  ،تلك الفترةفي  كثيرة

وقابلته في بيته بعد  ا يدهاانتابني أمام والدها عندما ذهبت طالب

لَا حمله  ،بذهني ورسخ فيه ، كان هذا أكثر ما علقانقطاع طويل

 وخجل. من حرج

رغم كل القيود والعوائق  ،رأيت حياتي بدأت تعود طبيعيةبعدها 

 ،صدري حينها ملأ  الذيهذا اليقين  لت دون ذلك. غريبحا التي

 وبناء بيت ما، ي سأنهي تعليمي وأبدأ مزاولة عملبأن أكيداكنت 

علي  أن أخطط  ل ما أنا فيه. لم يكنوكل هذا في ظ ،قبل زواجي

 !والزحف... كل ما كان علي  هو الصبر  ،لكل هذا
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خطبة هادئة  .ياملسنة الثالثة من تعليمي بأاقبل دخولي  خطبتها

لم أنها كما  ،شكلياتهاب لم ترض أحلام لَ أنإ ،غير مكلفة كثيرا

 أن أكثر  ،من حديثها ليتام. لَحظت ال هارضاقبلت بغير ف ،تمانع

 ،شاب متميزل و دخولها السنة التعليمية مخطوبةها هسر   ش يء

 .من عرفت جميعو  تفتخر به أمام صديقاتها ،يتعلم في الجامعة

للقب الثاني أنهيت اللقب الأول بنهاية السنة الثالثة وابتدأت ا

  ،1994في خريف سنة  مباشرة
 
بعض ب على أحلام بينما ترت

 . الَساقات لتنهي تعليمها

قمت  ومع انهائي للقب الأول  ،انية دراستي للقب الثقبل بداي

لبعض الَدارس  ،والفاكس درسال سيرتي الذاتية عبر البريبإ

القدر لي حد  قلقي ...  بَشَّ وَ ات ... للرياضي سادر  عارضا نفس ي مُ 

كان نصيبي في مدرسة التعتير ...  كيف لَ أقلق وقد اعتدتو 

لي  لوقد سه   ،وأرقاها هي من أفضل الَدارس في الَنطقة ،ثانوية

 برنامج عمل - خيرا من انجازاتي بي توسم الذي -مدير الَدرسة 

يوافق تعليمي وعملي في الجامعة. وهكذا بدأت أزاول مهنة 
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زاد  الذيالأمر  ،التدريس مع انطلاق السنة الأولى للقب الثاني

 من إمكانيات زواجي في غضون أقل من سنة.

 فيها كأني ،رت بها سنة سعيدةشعو  ،توسمت بتلك السنة خيرا

 ،في عودة لبر الأمان والحياة الطبيعيةالَستحيل جب أخرج من 

سعادتي هذه  ،في مكان تمنيته مجددا يعلى قدم الأعود وأقف

رسة. كما حظيت في كان لها التأثير البالغ على جودة عملي في الَد

وجوه طلابي  ،رأيتهم في حياتي رؤية أجمل وجوهبالسنة  اتذ

وأحبوني بدورهم بأصدق معاني  ،ن أحببتهم من الصميمذيال

لى اليوم مثل ملائكة وجوههم الجميلة لَ زالت تتبعني إ لمحبة.ا

ت في لحظات سعيدة ،صغار في سماء الحب 
 
لَ أظنني ،تجل

أنساها يوما ما حييت، أتذكرها فينبعث السرور متفجرا من قلبي 

أم أحد الطلاب كينبوع ماء زلَل، كيف أنس ى يوم اتصلت بي 

وتسألني  ،واعجابه الشديد بشخصيتي ،تخبرني عن حب ابنها لي

لأن ابنها يريد أن يبتاع  ،ضاحكة عن نوع حذائي ومن أين اشتريته

مثله، ثم سألتني عن نظارتي الشمسية ... موقف من عدة 

للأسف، لم  لكنبعثت بداخلي الفرح والسرور ...  ،ةعمواقف رائ

لواقع كثيرا، وأضحت فقط محض ذكرى تدم تلك السعادة في ا
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حياتي لتعاستها  لتنقلب من واقعيسرعان ما زالت ف لَ أنساها،

السنة الثانية من  ومع مطلع ،نة الأولىمجددا بعد انقضاء الس

 ،، وإن اتخذت التعاسة هذه الَرة شكلا جديداسعملي كمدر  

لى ع ،والأثر الدامغ ،وكان لها التأثير البالغ ،وثوبا بلون آخر

ل كما  ،مجريات حياتي لَحقا وقذفتني حيث لم أكن لأتوقع وأتخي 

 أني سأكون يوما ما.
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 أحلام

أصعب  وقد تجد فتيات مررن بتجربة ،كل فتاة بتجربتي تمر  مارب

، لكن والَكان والزمان ،والشخصيات ،ما باختلاف الوجوه، ربمنها

ط، من ضياع وحيرة ،اتفاق النتيجة والحاصلب اق بعد اتف وتخب 

بما يصحبون ويأتون من تضارب في  ،وخلط بينهم ،ووفاق

ومرار الصبر  ،ا القلق والخوفهَ نُ و  نْ عَ يُ  ،الَشاعر والأحاسيس

ذا لم لكن ه ،تحت لَسات الأمل وصفعات الألم ،والَنتظار

يواسيني  ولَ حتى ،اولَ عابر  ،ولَ هينا يجعل من تجربتي أمرا سهلا 

ات نفس ي وشظايا أحلام يجمع شت و أ ،ف فؤادييلط و أ ،بش يء

 يرت لتنتشر على أديم الأحداث قطعا صغيرةرت وتطاتكس

من  عليه وصياغتها بالشكل الذي كانت ،يستحيل تجميعها

 . جديد

لم تواجه  ،ميسورة الأحوال ،متوسطة الحال عائلة في شأتُ ن

لَ أذكر أني طلبت  ،ةالنواحي الَاديأو معضلات من  ،ةليمشاكل ما

أبي  إلَ وجدتُ  ،مت غاية أو تمنيتهاولَ رُ  ،ليهشيئا ولم أحصل ع

أو يأخذاني إلى حيث  ،لي الطريق إليها مهدانأو كليهما ي ،أو أمي
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رغم أني  ،لم أحصل عليه أمر واحد غير  أو يجلبانها إلي، ،هي

 ولَ غاب أو استتر، ،وما خفي عنهما ذلك ،ة وإصرارتمنيته بشد

 ،لتعبير عنه وإفصاحهخانهم اوإن  ،فهذا ما أراده جميع أخوتي

 أو قيدهم الخوف وصف
َ
 ابَ هَ دت ألسنتهم الَ

ُ
 ، فللعيون حديثة

بتلك  أردتُ ، ويفهمه دون اللبيب بدرجات ،الجميع هفقهي

أن يتوقفوا عن الجدال  أردتُ  ،الخلافات بين أبي وأمي أن تنتهي

 ،هذاإلى ال لَ أدري كيف انتهى بهم الح ،وكبيرة صغيرة على كل

ولم أنجح في فهم منبعه وكيف  ،وما أسبابه ،بدأولَ أذكر متى 

وكبر معي خوفي من هذه  كبرتُ  .الخلاص منه ولجم ظواهره

بي أن أمن رغم فبال .كل يوم تقريبا أراها كنت التيالَشاجرات 

 وسهرهفي الدكان بين عمله  ،كان يغيب عن البيت ساعات طوالَ

ا هادئة بينه وبين ي قليلا ما أتذكر أيامنلَ أنإ ،سمرائهمع ندمائه و 

، وصوته مشتعل الفتيل على الدوام ،، كان سريع الغضبيأم

اده، لَ وبطشه وعن توحي لك ببأسه ةتسمع فيه حد   ،جهوري

مراده  وإن كان جل   ،ولَ انثنى يوما عن مراده ،ش يء يرضيه

أو  ،دون سابق إنذار بذهنه للتو  أو مر  ،ومطلبه وليد اللحظة

  .هدلَلة عليه أو إشارة سبقت
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 ،لَألقي لها با وألَ تعودت بعد سنين أن أتجنب هذه الخلافات 

مع أني كنت  ،مي وأرى بأبي مخطئالأ  ت أنحاز لَ أدري لَاذا كن

يوفر مجهودا  ولَ  ،ينسانا أبدا فهو لَ  ،اكثير حاله رأف بأأحبه و 

ورغم هالة  ،ره من صغيرها وكبيرهارغم تذم ،لتلبية احتياجاتنا

 لكنه ،بما نريد ل أن نسأله ونفض ي إليهالخوف التي تلبسنا قب

لم ينتبه لحاجتنا بوقف شجاراته مع أمي وتذمره  هبدا وكأن

 .الَستمر من حياته وتعاملها معه

  لتحاقي بالكليةا
َ

 ش
َّ
 نْ مَ لي  لَ ك

َ
يسوده الهدوء  آخر  ونافذة لعالم ،اسً ف

ينمو العشب  كما ،خصبة تنمو فيها الأحلام بأرض ،والَستقلالية

ة لكليأثر قبولي لحلمت  ،الربيع يكسو مساحات هائلة فيالأخضر و 

ما كنت أتساءل عن وسامة الشاب  وكثيرا ،بامتيازي واستقلالي

فهنا يكتمل الكمال حين  ،ناقتيمثلي وبأ بفتاةسيحظى  الذي

وتزهر الأماني حولهما وهما يشبكان  ،ين وسيمينيجمع بين شاب

ظلال الحب  تتح ،هما ويعقدان نظراتهما بعضها ببعضأيدي

كنت أعطيه كل لَ أحد في الدنيا سواهما،  كأن ،والعشق والهيام

ل نقتثري ناجح ي ... مهندس ... طبيب ... أو تاجر  يوم منصبا ومهنة

يصحبني و  ،أو في السماء بطائرته الخاصة ،بين الدول عبر البحار
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بة معه لإتمام صفقاته الدولية
 
حلمت بهدوئه ودفء  ... الَرك

وكثيرا ما رأيت نفس ي بفستان  ،ووساعه سيجمعنا يالذالبيت 

رى نهايته الذي ذيلذات الطرحة بال أبيض ليلة زفافي
ُ
التي و  ،لَ ت

 ،إلي كفتاة أحلامهن يقبضن عليها قاصرات جميلات ينظرن 

 ،بقار كأميرة وسط زحامات الأيراقصني ف وأقص ى ما أردن،

 ذاك الأمير و هو  ،في حفل زفافنا اوالصديقات اللواتي يتمايلن طرب

ة سوداء
 
 كبياض فستان زفافي، بياض ناصعتوسطها ي ،بحل

مكتنزة  طفلة صغيرةإلى  ةلساج ويمتد بي الخيال حتى أجدني

 ،مينةالثأختار لها ملابسها فأتخيلها ابنتي  ،ومستديرة الوجه

 وحتى طلاء الأظافر.  ،فةزخرَ الَ وربطات شعرها الَلونة

كنت  ،وصديقات ت بأصدقاءة الأولى من تعليمي حظيفي السن

 ،كثيرا أتراسل مع صديقاتيكنت  كما ،أمض ي أغلب أوقاتي معهم

غم تلك ر  ،ولَ صفات أميري  حلمي،أما أصدقائي فلم أر فيهم 

ولَ  فلا يلامسون قلبي ،كانوا يهجونني بها التية ايقات الغزليضالَ

ة بعض كانت تصرفاتهم صبيانيفقد  ،يدنون وتر إحساس ي

 لكن لَ بأس بجو جميل ،ة وتفاهةخلو من سطحيولَ ت ،يءش ال

 كهذا. 
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يتضاعف  قترب موعدفقد ا ،لَحقا أخذت الأمور تأخذ جديتها

أشارت رزنامتي ويكرم فيه الَرء أو يهان، إذ  ،الخفقان مع اقترابه

كنت و  ،لَمتحاناتا إلى اقتراب ،في غرفتي ،على مكتبتي الَتواضعة

 ،وعات لساعات طوالمجما نجلس نفترة. كال تلك سعيدة في

 لم يخلُ من الجد والتعب. جو لطيف في ندرس ونذاكر 

بعض  اختفت ،تائجوعقب صدور الن ،بعد انتهاء فترة الَمتحانات

 أصبحتُ ف ،خلف نتائجي الَتواضعة رت خجلىوتست أحلامي

وانتصب قلبي على  ،تيازمالَ  عوضا عنأرض ى بالنجاح فقط 

أو خطوة في أرض  ،هالأعراف ينظر هاوية السقوط على يسار 

  .وانكمشت صت مجموعة أصدقائيكما وتقلالنجاح إلى يمينه، 

ولَ بالهين الذي  ،تخيلته الذيالسهل  مر لم تكن الَمتحانات بالأ 

بعد انتهاء  يعتريني انك الذيلم أشعر بذات الشعور  ،يتهتمن

، وأدركت اجليا واضحبدا الَختلاف  ،امتحاناتي في الَدرسة

إدراك  ،الَمتحانات الجامعيةمتحانات الَدرسة و ختلاف بين االَ 

كما أدركها جل  الطلاب إذ تركت علامات  ،ب لَ الحكيمالمجر 

كما يترك السوط علاماته على ظهر  ،بارزة في أذهانهم وأمانيهم

ن الذيمن الطلاب  عند كثير  وتشابه ،هذا الحال تطابق. الَسوط
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 ،لم نعد نراه حتى أن بعضهم مع انتهاء الفصل الأول  ،أعرفهم

 ،آخر لقسم علومأن ينتقل من قسم ال كما أن بعضهم اختار 

ا أنا فقد أم ،في بداية جديدة بسلك آخر ويجرب حظه هناك

حمل فكرة إمكانية انتقالي لَوضوع أ ،ت بقسم العلوماستمرر 

أتت فيها  ما، كما زارني الخجل في كل مرةأخرى رب آخر أو كلية

ة لم يواسني بش يء حال كثير من عاملألسن، و سيرة التعليم على ا

ة عن حالي، ولَ فكرة أن اللغة العبري تي ما اختلفتال ،الطلاب

يختلف الأمر  هي عائق أمام العرب له دور في اخفاقهم، كما ولم

 .بكثير مع انتهاء الفصل الثاني من السنة الدراسية الأولى

كان أبي يرعى  ،عن تعليمي أحد بجديةلم يسأل في البيت 

أو  وعندما يسألني عن الكلية ،التعليمروفاتي وتكاليف مص

نت أشعر ك - من باب الواجب لَ التدقيق والتمحيص - التعليم

 ش يء بخير. كان كل ،الحمد لله ،فقط أن سؤاله له جواب واحد

 ،ة ينتظرها مستقبل مشرق مييأكادفتاة  اسعيدين بابنتهم والدي  

وأفراد العائلة  ،خالَتيأمام عماتي و وكثيرا ما كانا يفخران بي 

  ،بأقص ى طرفيها
ً
تظرها وين ،ة مرموقةجامعية تدرس في كلي فتاة

 ،وهذا الأمر زاد من الضغط على كاهلي ،غد مشرق باهر أبلج
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لم أشأ أن أبدد  ،اعتدت عليه الذيوأجبرني على الصمت 

 حتى ،يمض يوكان خوفي يتصاعد مع كل يوم  ،اهمبابنت افرحتهم

عندما أتى لزيارتي  عمر  فيه قابلت الذياليوم  ،أتى اليوم الَنشود

 .وانضباط خطواتها وأعاد لحياتي نظام نبضها ،في الكلية

***** 

 عولَ كانت على غير الَتوق الثانية سيئة تكن السنة الدراسيةلم 

وبعض أساليب  ،لتعليما جو أعتاد  فقد بدأتُ  ،كسابقتها

أو  ،ادة مساقلم يعد يفزعني أو يحبط من عزيمتي إع ،دراسةال

 ،كل فصل فيأحرزه  كل تقدم ،أقل حتى علامات متوسطة أو 

، يبعث بقلبي الطمأنينة والراحة من شأنه أن ،ولو كان بسيطا

ي وتجاوزي لقبي الأول بنجاح تعليمويبقي فتيل الأمل بإنهائي 

قسم آخر تتلاش ى شيئا أو  كما بدأت فكرة انتقالي لَكان .مشتعلا

 فشيئا.

 ق ،نية قبل أن أعرف عمرفي السنة الثا
 
ت وتيرة أحلامي بشريك ل

مع بداية السنة ر لكن هذا الأمر تغي   ،حياتي وحب أتمناه

 الدراسية الثالثة.
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لة ت الَؤج  ترتب علي  بعض الَساقا تعليميمن الثالثة  في السنة

ن اجتيازها لم أتمكن م التي تلكعادتي لإ  نظرا ،من السنة الثانية

إذ  ،منهأخجل أعد لم  ،طبيعيا بدا الأمر  هذافي السنة الأولى. 

يواجهون ذلك رغم  ،أن أغلب الطلاب في الَعاهد العليا والكليات

 لكنانجازاتهم. أو عدم رضا من  ،خجلا ربما ،حون أنهم لَ يصر  

 وتواجدهم بأخرى يقول عنهم كل ش يء ،غيابهم عن محاضرات

 زار عندما ة مر  لأول  ارتبكت لَ أدري لَاذالكن  ... .. ولَاذا الخجل.

 ،بائن من شبان الحيبسائر الز  كترثغم أني لم أر  ،اننادكعمر 

هتني أم هذا في الدكان، ولأجلوجودي  ن يتهافتون لحظةالذي  ينب 

 وكذلكفاتهم، ومن عبثيتهم وتصر  ،منهم بأخذ حذري وحيطتي

  ،أبي فعل
 
كانت، صغيرة أو  مضايقة د علي  اخباره بأيالذي أك

 هش! منه ذلك ... يعاملني كما لو أني من زجاج كبيرة ... لَ بد  

رأيت من  ،الدكانإلى بي هاب مكان أالذ علي  ب ترت ،في ذلك اليوم

 الذيهو ف رغم ضغوطات التعليم، ،أستمر في إعانتهالواجب أن 

. عليه قبل التعليم وهذا ما اعتدت ،تعليمي مصاريفل بيتكف

 ،قليلا لأدرس أنتظر اللحظة الَناسبةان الدكفي جلست يومها 

ى حتأو  ،وبين مللي وتأجيل الدراسة حتى هدوء حركة الزبائن
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تأتيني الرغبة في شق صفحات الكتاب الَوجود على الطاولة 

 يتجه بخطوات ،طرف الآخر من الشارعظهر شاب على ال ،أمامي

  ،لفت نظري  ،صوبي ثابتة
 
ص من فتحة عيني فوجدت نفس ي أقل

 فلا بد   ،فهلامحه مألو م صة من عساه يكون،مدققة متفح

ما هو الأسود الذي يرتديه ... مَن ... ه ... ربإليللفؤاد من تنبيهك 

 ،كما سقط الدفء في قلبي ،سقط الستارو  نقشع الشكالَ ... 

إلى  دخل ه عمر!!إن ... واعتدلت في جلستي وأرخيت حاجبي

 حواس ي مقر نزل مباشرة في  ،االدكان جالبا معه شعورا مريح

أشبه بنسمة لطيفة في أيام  اشعور  نبض الفؤاد، واختلط مع

 بعد حر   ،فتنعشه ، تروح وتغدو لتلامس قلبيالصيف الحارة

 ... وما سبب عودته الآن ... تساؤلَتي عن سبب غيابه الَفاجئ

ج أم هل هو متزو ... وأي حياة يعيش ... يصنع وكيف هو وماذا

   !أعزب

وليس لزيارة  ،لزيارتي أنا أتىلَ أدري لَاذا أخذت أوهم نفس ي بأنه  

هتمام ه لم يكن يعطيني ذلك الإ رغم أني كنت أكيدة بأن ،أبي

 . الَفاجئ عندما يأتي لزيارة أبي في الدكان قبل غيابه

 كيفك؟مرحبا يا أحلام ...  -
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 بابتسامة صادقة لم أكن لأستطيع إخفاءها قلت:

 !عمر! أهلا عمر -

 الحمد لله أنا بخير 

 أنت كيف حالك؟

 ، بخير وعافية، شو صاير عليالحمد لله -

 يت بالجوار قلت باجي أشوف الوالدمر 

 أبوي رح يرجع بساعات الَغرب! -

 امك؟ير، وين أيعلى خ -

كي لَ  ودار حديث لطيف بيننا، وتفحصت عيناي ملامحه بحذر 

 وصوته رجولي ،... طوله مناسب ايلاحظني ... لم يبدُ مختلف

.. لكن ما سبب انجذابي هو . كما ... هو  ولَ دبلة في يده جهور،

عقب غادر تاركا وبعد أن  حقالَ وسروري هذا ... أهو الغياب ... 

 ،معه كالذي جلبه شعورا جميلا مريحاالحديث الذي دار بيننا 

 ،جلية بدت عليه ملامحه ورجولة أخذت أسترجع في ذهني

 هورأيت ،حفل الزواجب نفس ي حتى وجدت وسبحت بمخيلتي

حد ما لباس أحد المحاضرين إلى ه يشب يراقصني بلباس أنيق
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عندما  التي اخترتها له.. ما أجمل بريق دبلته . الشباب في الكلية

. تبعته عيناي يده في الهواء برقصه الوقور .. مع ارتفاع ترتفع

ج ... هل سيعود ... هل ا بالخرو عندما استدار ملقيا تحيته هام

هل سأراك يوما يا  أن يعود فهو لم ير أبي ... سأراه يوما ... لَ بد

  يوم! عمر ... عد كل

أتى كغيث في  ي،غير ميعاد وغير أدنى توقع منب ت هذه الزيارةكان

 ،ذلك اليوم الذي انتظرت بعد زيارته الأخيرة ومثله وسط آب!

، فقد ولكن في مكان غير متوقع ،هو الآخر دون انذارفقد أتى 

جلس لأ ة من القاع يجو خر و  ،اتالمحاضر حدى إبعد انتهاء كان 

 حينها  ،بمحاذاة باب الخروج على مقعد
 
ب أطرقت رأس ي أقل

 ،ويناديني باسمي ة علييلقي التحيصوتا  حتى سمعت تير مفكب

دار بذهني لوهلة  ،لَ يخلو من لطافة ،مألوفا رجوليا اكان صوت

في  ذيعينصوت أحد الَ طبقةصوت تتطابق مع هذا الطبقة  أن

 تيالوتقاسيمه  تعابير وجهه رفعت رأس ي لأرى  .ةالمحلي الإذاعة

وغرقت لوهلة في عمق  ،أنينةمابتسامة رقيقة تبعث بالط هاتخللت

مر مدركة أنه ع ،قبل أن يقفز قلبي فرحا ،ة نظراتهوحد   ،عينيه

تخلصت من ارتباكي  لقد عاد ... ما أجمل اللقاء بغير ميعاد ...... 
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فيتريا كالَميز في ال ذلك اليومفي بنا  الحديث بسرعة ليستمر 

هو جلس  ،من مكان قاعة المحاضرات على مقربة ،صغيرةال

غصت وأنا  ة العليل،يمستمتعا بهواء الكل ليشرب قهوته

تفصل بيننا سوى طاولة صغيرة  ى الأعماق، لمبسعادتي حت

 ويمد   ،يمسكه بلطف بيمينه ،ان قهوتهعليها فنج ،عة الشكلمرب

ساعة ذهبية ق معصمه وتطو  ،ةالطاول يساره بمحاذاتها على

تناسب لون نظارته الشمسية التي رفعها على رأسه ...  ،اللون 

ود ملك الألوان ... الأسكما حاز اللون الأسود أغلب ملابسه ... 

ة يحب الأسود بلا شك ... هذه الَر  لون ... هو  يتناسب مع كل

راه باللون الأسود، لكن هذه الَرة كان أكثر مرحا الثانية التي أ

ب  وشباب
ُ
أحمر بدا بإطار  ،شيرته قيثارة رمادية اللون عَت على تيا، ط

نى بحر الَ عبر  ،يأخذك بقارب الراحةكأن كلامه يخرج منها لحنا 

عة جُزُر الطمأنينة، إلى والأحلام يا لجمال ، وما بعد السلام والد 

 ،من ش يء ولم يتذمر  ئا،لم ينتقد شي ،أسلوبه ولطف حديثه

مرتاحا ا بدا إيجابي  . "أنام "أو ب   "لَم "حتى أنه لم يبدأ كلامه ب  

ني من صعوبة ولَ يعا ،فعما بالأملمُ  ،كما رأيته راضيا ،امريحً و 

ورزانة  ،. رأيت فيه سعادة هادئةما أو من معضلة ،التعليم
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 ،امجدد بحر الأماني . ركبتُ ايليق به أن يكون زوجا وأب شخص

 هفيكان  الذيبالوقت و وزرت القصور فوق الغيوم البيضاء، 

 أن يعثر على ش يء على أمل ،يجتهد منتقلا من موضوع لآخر

، أخذت أحدثه في ذهني خلف صمتي يعجبني ليتحدث فيه

لتُ  قول يعجبني ... ئت ... كل... قل ما ش الخجول  تجاربه  تخي 

عشيقاته في لَ أدري لَاذا انحصر تفكيري في عدد  ،وماضيه

هذه  أم أن ،الآن معي معهن مثلما هو  هو لطيفوهل  ،الجامعة

  لمَ عاد لزيارتي!لَ ... بالتأكيد ... وإ اللطافة حفظها لي فقط

ه نكما لو أ حديثنا بدا ،كلامهاسترساله بأفكاري و ب مع غرقي

 ب ببخل غير متعمدكنت أجي فقد ،حديث من طرف واحد فقط

وجُدتُ في  ،ل اهتمامياموك ،صغائيإه تني أعطيلك ،على أسئلته

لم أشعر بمرور  تفاصيله ... أدق   تُ حديثي مع نفس ي ... تفحص

ر! الوقت بجلوس ي معه
 
 ، كما لو أن عنصر الزمن انصهر وتبخ

 ماذا تفعل هنا؟ -

 ،ورمقني بنظرة ثقة ،، ففاقني بحجم الَبتسامةسألته مبتسمة

 ! "زيارة" كلمة واحدة، فطربتُ عليها كما لو كانت أغنية ... وقال
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 كما لَحظت ،يأعرب عن سعادته بجلوسه معأسعدني أنه  

بخجل  سعادتي أنا أيضابدوري عن  ما أخبرتهدابتسامته عن

 ،قلقة كنت حذرةو  ،ومهذبا بكلامه ،بتعابيره كان شفافا وتردد.

 ،من زملاء وأصدقاء عن أسلوب من أعرفهم أسلوبه مختلف

حاولت جاهدة أن ألقي  التيواضيع من الَ لَحظت أنه ملم بكثير 

 يلإ
ً

بعض التعابير  فهمأو بتحريك رأس ي  ةبابتسام ةدعيم ،ها بالَ

وأكثر  ،بدا عمر مختلفا ،في خضم كلامه استخدمها التي الأدبية

ا عن ... بدا بعيد كنت أعرفه الذين اعمقا من صاحب الدك

ة الخضراء ا للطبيعة وأشجار الكليومحبًّ  ،ضوضاء الَدينة

الَكان وهدوئه ... كيف لفت  الفارعة ... لفت انتباهي لجمال

... غريب  ادون إعارتها انتباه ،نبها منذ زمنبجا أمر   ماكنباهي لأ انت

 ،اهتماماته. بعد مقدماته الجميلة هي وغريبة ،هذا الشاب

سألني عن رأيي في جدلية  ،ووقوفه على أمور رأيتها عادية جدا

 :متسائلة وقلت إن كان حديثا أم قديما، فقطبت حاجبي   ،الكون 

 ماذا تعني بحديث أو قديم؟ -

لحديث هو كل مستحدث له بداية، والقديم هو الذي ا -

 لم تكن له بداية.
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 ثم استمر بحديثه يشرح لي فقال:

مثلا، الله جل جلاله قديم، فليس له بداية، وليس له  -

خر، فماذا تقولين عن الكون، والآ فهو الأول  ،نهاية طبعا

 أتظنينه حديثا؟

 ون!أظنه كذلك، فقد بدأ بعد الَنفجار العظيم كما يقول -

، وإن اتفق نعم، لكن هناك من يختلف عن هذا الرأي -

ل بداية مع نظرية
 
ون الكون فور الَنفجار العظيم، يعل

، فهي إرادة الله، وإرادة الله من الله الكون هو من نبأ

أما عن الَنفجار لأن الله قديم، وكذلك الكون،  قديمة

فقد استوجبتها إرادة الخالق  ،نشأة الكون أو  ،العظيم

 .تنفكا

بة  وبسطتُ  ،حتى بدت له أسناني ضحكتُ  أمامه راحتيَّ متعج 

ة تثير فضوله، أن هذه الفلسفب فابتسم لي وأخبرني ،متسائلة

بعد  صدفة قابله ،هذا مع صديق له وقد كان له حديث في

، ويهتم بفلسفة ا، صديقه هذا يعمل طبيبً اع دام سنينطانق

امه سؤال صديقه عن غريق والغزالي وابن رشد، وقد أثار اهتمالإ 



127 
 

ا أو مستمرا، وأخذ يشرح "نظرية الخلق"، إن كان الخلق منقطعً 

وأن لصديقه رأي آخر استحسنه، أما  ،لي الفرق بين النظريتين

ر وجهي وأظهرت له ذلك بتعابي ،أنا فقد ضعت بين تلك الَفردات

ل تَقب 
ُ
طف الَ

ُ
  .التي قابلها بل

لم  وبدوري ،وتفهمه مهه واهتماشعرت بحب  توالت بعدها الأيام و 

بدا أمرنا  حتى ،كنت ألقاه بزياراته الَتقطعة ،حبي عنه أخف  

  ما كن كثيرا وترآى لصديقاتي بأنه حبيبي. ،جليا
 
قن مازحات يعل

وتقلقني  ني، كانت تعليقاتهن تسر  أتى لزيارتي ةرأينه في الكليذا ما إ

يت لَ ينقصني ش يء، لكني بق ،شعرت بأني متميزةواحد، ف في آن

وتأويل الكلام ... لَ بأس، هو زوجي  ،من انتشار الَوضوع قلقة

 وينتهي القلق! ،م لخطبتي قريبا.. سيتقد. الوشيك بلا شك

هتُ إلى أن عمر  رفوف  أو بين ،الكفتيريا في الجلوس يحب   تنب 

عن الجميع  أنه يريد التواري بت شعر و  ،الكلية الكتب في مكتبة

لم  ،ا وقتها في الَكتبةنك ،ك  ب  أح  قال لي  أذكر أول مرة ،بجانبي

حينها كان ينظر  ،بأمور جانبية أدرنا حديثاما نإ ،نقرأ أو ندرس

تارة  ،بدوري نظراته بادلته ،أثارت حماس ي ،بعاطفة جياشة ليإ

شعرت بالسعادة في هذه  ،ه وهو يتكلملشفتي وتارة ،لعينيه
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 يتنسف ،قالها لي مع بعض تشنجات في بطني. وفجأة ،الأجواء

ولم  ،كيف وصل لهذا أصلاونسيت  ،كل الحديث السابق بعدها

 ممزوجة بخجل بل علتني ابتسامة عريضة ،الكلام وقتها أستطع

 تُ ف  ألتَ و  ،كتبةتب في الَأمش ي بين رفوف الكلوقعه قمت  ،شديد

 ،ووجنة يعلوها الخجل ،ن ملأها الحبليه بعينيإ ناظرة فيخل

يحرك شفتيه  ،خلفي اشيا مامبتسم م  في هذه الأثناء يهلأراه 

.. أسمع فقط صوت . أسمعه دونما إصغاء بكلاما متحدث

ك" ... إقترب مني وأخذ يمش ي  السعادة في صدى كلمة "بحب 

 ه الحلم ...في لَ زمان ... كأنه حلم ... كأن ... لَ مكانإلى  ... بجانبي

بعدها ... بدأت  حظات حياتيكانت هذه اللحظة من أجمل ل

بق الَنى ... وأبدعت ريشة القدر ... وفاح ع قحقتالأحلام ت

 ،ها بأجمل الألوانتنزيو  ،وحة الأيامأجمل قطعة في ل ترسمف

هذا لون الأطفال ... هذا لون البيت ...  ... وجعلتني في الوسط

بارد بعد اليوم ... لَ خريف  هذا لون الطمأنينة والحب ... لَ شتاء

 تبقلم  هذه اللحظات لكن...  ... إنه الربيع الدائم ... ولكن جاف

 
ً

رت وتغي وضمر الطريق ،ت الألوانفهر اكو  ،تهاوت الأحلامف ،طويلا

أن  تمنيت لَحقاف ،الَختلافواختلفت اللوحة أشد  ،معالَه
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ا استحال ولَاذا استطعت، اها مفارقة إيمنها  لَّ أو أنسَ  ،أنساها

 أن ما كان منو  ،استسلمت لواقعي ،علي  ذلك
 

 هاأودعتي إلَ

خلف جدران  ،متحفي الَهجور  ،الجميلةالسابقة  بصورتها

 ، فهي هناك إلى الآن.التناس ي

***** 

 ،شابهت أحلامي حتى ولَ  ،أردت الذيلم تأت الخطبة بالشكل 

ي نأن من لكني كنت أكيدة ،البيضاء لحظتها هجرتني تلك الأفكار 

ضُ سأ ي، كما فهدأ موج سخطي وامتعاض  فاف،ذلك بيوم الز  عو 

 تثلجمن خطبتي أ دخولي السنة الدراسية بعد أيام ةفكر  أن

لم أشعر به اشتياق  ،للكليةصدري لدرجة أني شعرت باشتياق 

من فتاة في قاعة  لتُ بد  ، وتصورتها بذهني اختلفتقد ف ،مسبقا

ح به حيرة ،الإمتحانات أمام ورقة  تمسك قلما بيدها وتلو 

وأنيقة  ،مة الأظافرمنع ،إلى حسناء ناعمة الشعر ،متحانالإ 

ويتبادلَن الضحكات في  ،تمسك بيدها يد خطيبها ،الَلابس

تحت ظلال  ،بمرأى ومسمع من الجميع ،طريقهم إلى الكفيتيريا

، وبين ألوان الأزهار الَتنوعة وأريجها ،الشجر الأخضر الوارف
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ولَ عاندت  ،ات خطبتنالذلك لم يكن اعتراض ي صارما على شكلي

 تها بخيالي إبل تجاوز  ،عليها
 
ت منه الحيز الأكبر لى الكلية التي احتل

 وأصناف ،نعرض عليه صنوف الحب ،ا لي ولخطيبيمسرح

 ،البشر والشجركبير من  أمام جمهور  ،العشق وأنواع الغرام

وفناجين  ،بما حوى من مقاعد وأرصفةوالحجر ى الجماد وحت

 القهوة 
َ
ا في خيالي الكلية مكانا صغير  تْ والطاولَت الَستديرة، وأبق

نا الحب وعمر،أنا بت فيه جُ    يلف 
 

 الأضواء وجه الَدينة كما تلف

 يتخيلاتبمناسبة وغير مناسبة.  ،اتي وخلاتي في بيوتهن  زائرين عم

لَ سيما  ،ش يء لأنستني ك ،تلك الرائعةوالأنيسة  جميلةال

 .موضوع الخطبة

  دتُ دز إ ،ن فترة خطبتناانتالس بذات الروعة وأكثر كانت
ً
 انشاط

صبح من السهل علي  تجاهل مشاحنات والدي  وأ ،وسعادة

. وسيغدو الآتي أجمل وأجمل ،وقت فقطرة ... هي مسألة الَتكر 

عه الَادي وتعليمه وض م أشأ أن تكون خطبتنا سنتين، لكنل

وانهاء تعليمه وإيجاد عمل  ،لنا بيت من تجهيز  أجبرانا، كان لَ بد

ن على ة برجل اليميالزوجي وندخل عش ،ليهدأ قلق أبي جاد

 .أساس ثابت يبشر بمستقبل مستقر
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تكاثرت فيه الفراشات  زهر بدايات فصل ممع تزوجت وعمر 

وقد  بة،يعة الخلا وطارت تعرض ألوان أجنحتها فوق خضرة الطب

تلك  تغمرهن التيمن تلك الفتيات  حظيت وكنت واحدة

كان زواجا أنيقا حصلت  ،ةهبيحين يدخلن قفص الذ ،اللحظة

ققت أحلامي بفستاني الأبيض ووسيم حو  ،ه على ما أحبب

 يراقصني. 

 الذيحياتي في بيتي الجديد  وبدأتُ  ،جدا إنتهى كل ش يء سريعا

فقد كان  ،ه دومالتتخي   الذييء عن البيت ش اختلف بعض ال

شجعني لأطلق  الذيالأمر  ،والَتاع ثاثمن الأ يخلو من كثير 

شهرين من في ال ضفاء لَساتي عليه.وإ ،ة ترتيبهكيفي فيمخيلتي 

أكثر ت تعرف ،عمله في الَدرسةزاولة عودة عمر لَإلى فترة زواجنا 

حبه لَحظت  ورأيت بوضوح طبيعة علاقاتهم. ،تهأسر على أفراد 

ى  ،كان على النقيض منه ه جميل، رغم أن جميللَخي
 
إذ خل

 اللهم إلَ  ،ولم يأبه بمستقبل ولَ بغيره ،مسؤوليةنفسه من أدنى 

ه وانبساطه الدائم بين سهره وصديقات وتسريحة شعر  ،أناقته

 هتُ علاقت انتباهي يع بوجودهن دون رؤيتهن، كما شدعلم الجم

عود إلى ولَ ي ،كل يوم تقريبا وكيف كان يزورها ،هبأم تربطه التي
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لكن  ،في البداية لم أكترث لذلك .بها البيت آخر النهار دون أن يمر 

نت أسأله عن بعد تكرار أجوبته ذاتها عندما كالأمر اختلف 

أجوبته  ،برجوعه من عندهاأو كيف كان يومه  ،حديثه مع أمه

مشاركتي هذا الجانب من في رغب أنه لَ يب تلك جعلتني اعتقد

أتساءل عن  أخذتُ  .ولَ يريدني فيه من قريب ولَ بعيد ،حياته

 ،عيوما يجمعهما غير بر الوالدين كما كان يد ،طبيعة حديثهما

أتخيل أني موضع  ذا حتى أخذتبهوفضولي وزاد اهتمامي 

أرتاح لجو الزيارة  لكني لَ  ،معهما أزور أهله  الحديث. كنت كثيرا

... أهي الغيرة ... لَاذا ... ما هذه النظرات ... أهو الحسد  ي أدر  ولَ 

... لَ يعنيني  ماذا تريد أمه ... بيتي نظيف ومرتب ... وطعامي شهي

راقبني كما لو كنت ي وتصنتفحت امرأة أن أحب أستطيع... أنا لَ 

 نظر إلي  بتلك العينين!تأو امتحان كفاءة ل ،في اختبار جدارة

 الحديث مع أمي عبر الهاتف. ت اعتدتأثناء غياب عمر عن البي

وسرعان ما وجدت  ،طبيعية في البداية كانت محادثاتي مع أمي

 مث ،شعوري بالقلقإلى نفس ي أحدثها عن علاقة عمر بأمه 

ونواقص  ،غيابه الَستمرطول و  ،نهو يم عن دلوجدت نفس ي أتك

حتى بدأت  ،وكانت أمي تسمعني في البداية ،في البيت كثيرة



133 
 

 
 
عطيني وت ،به لأجذبه إلي   إهتماما أكون أقل   ي بأن علي  أننر تحذ

. لكن مفعول ذلك أتى معاكسا كيفية التعامل معهبنصائح 

ن يهتم ، فبدل أا على عقبرأس هالقلب حياتي كأنه حتى  ،تماما

ويتساءل  ،ويثور  كان سرعان ما يغضب ،لعدم اهتمامي بلطف

... ألَ ها ث الزوجة أمعن سبب أفعالي تلك ... ما الَانع أن تحد  

ن يُسَرَّ لأني أحدث أمي به أ يعلم أن هذه طبيعة النساء ... حري 

ى، كان ثم بعدها تخل ته،أتعبتني مزاجي امرأة عابرة ... ثولَ أحد

ى جعله يتخل الذي... ربما هو ماضيه القاس ي  سلامستسريع الَ 

ليت لَ رغبة له بسماعي ... ه ... أو هي زياراته لأمبهذه السرعة ... 

 ،ليته سمعني عندما احتدم الخصام بيننا ،مر سمع لي حينهاعُ 

ما عرفته كفأبي لم يعرف عمر  ،لم أشأ أن يخبر والدي بخلافنا

قد  ساساح قلبا ،بتهرغم قوته وصلا  زوجيل بأن لم يعرف ،أنا

ذاك إلى  بعض كلمات حولهتوقد  ،من مجرد عبارة جرحيُ 

لَ يرغب بالحياة ... ليس لعمر رغبة في  الذينسان الحزين الإ

 !!ي له يتعبه... حتى حب القتال ... هو مرهق

وتحميلي  ،يالدي واستياء عمر الشديد منه ومنزيارة و وبعد 

أسراره وهدم ثقته، وبعد واتهامي بإفشاء  ،الَسؤولية الَباشرة
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وترميم الثقة بيننا والعودة إلى  ،محاولَتي البائسة برأب الصدع

متُ أن ننتقل من هذا الَكان علاقة طبيعية تجمعنا،  صم 

عمر أن نسكن بحيفا  على عرضتُ ف، الأمثل ورأيته الحل ،الكئيب

الناصرة حيث الَدرسة، فيكون قريبا من  في أو  ،قرب الجامعة

 بالتالي و  ،مكان عمله
 
ر مشاق السفر وتكاليفه، وبهذا نبتعد يوف

ونحظى ونظفر  ،لنا العيش وحدنا يصفو ف ،وأهله عن أهلي

كتاب صفحة سوداء ب بهذا طاوين ،بالعيش الهادئ من جديد

 .ما كان لها أن تكون  ، صفحةامناأي

 !ف الكثير، وقد لَ نحتمل النفقاتك، سنتكللَ يمكن ذل -

أجرة بيتنا  أنيات كما على العكس، ستوفر بالسفر  -

 ستسد أجرة البيت الجديد، وستكسب راحتك!

 الَوضوع! ير ساذج هذا، أرجوك لَ تعودي لهذاأي تفك -

 ب سنة!دعنا نجر  -

سأعيش هنا وأموت هنا، حسم  ا،لن أجرب يوما واحد -

 طرحه مجددا. و أ ذا الَوضوعالأمر فلا تعودي للكلام به

 أنت لَ تريد لنا السعادة!! -

 ا؟ حق -
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ى يثنا هذا، وحاولت الضغط عليه بشتتسلم بعد حدلم أس

زياراتي لأهله بشكل  نت ... انزويت ... وخففتُ حز  الوسائل ...

إلى الحديث ثانية وثالثة ورابعة ...  د ... وعدتُ ملحوظ ومتعم  

في  وآثر إبقائينا ... لنا وحبه رفض ... رفض سعادتنا واستقلالكن

لو كان يريد التأكيد على كما  ،النفور  ، ونفر أشدالجو التعيس

 ،الذنب ذنبي بما يحصل بيننا، فزاد غيابه عن البيت أن

 .وأمور أخرى أجهلها ،وانشغاله بتعليمه ودراسته وكتبه
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 مرعُ 

صارحت أحلام بديوني  ،يرام على خير ما ظننت أني أقوم بواجبي

  ،من أمري  قبل زواجنا لتكون على بينة
َ
 ك
َ
 تهاالبيت حاج يتُ ف

 ل ،ةالأساسي
ُ
كما وقبلت بها لَ تحب  ،رها بديوني يوماشع  م أ

تسبح حتى أنها  ،ولَ تهوى جل ما أهوى  ،التعمق بالحديث

وتؤثر  ،مواضيع مختلفةببأحلامها عندما أتكلم معها وأناقشها 

بقلة  رضيتُ  .ثنا ونقاشنايعلى الكلام في أغلب حد الصمت

ي وتراه أنها لَ ترتاح لأسلوب أدركتُ و  ،انسجامها بحديثي العام

حيلة  لَ  ،قررت القبول  بدوريو  ،مع عدم معارضتها له ،معقدا

 ،إذ لم أنجح في اثارة اهتمامها بالذي يثير شغفي واهتماميلي 

 ،الَواقف أنسب من ، رأيت هذافرأيت أن أتماش ى معها كما هي

ي في البيت كانت أم ،غيرها من يغطي هذا الجانب عنديكان  قدف

 ،لَهتماماتي الأدبية والعلميةيهتمون في الجامعة  وصديقي خليل

نتبادل أطراف  ،اهم ساعاتا ما قضيت وإي  وكثيرً  ،هذه يحواراتو 

بشغف واهتمام، كذلك وجدت نفس ي في مقارعات  الحديث

يساري  ،زميل يهودي في الجامعة ونقاشات مع زملاء آخرين منهم

من أجراس  .. لَ بد. الأفكار حول ما يحصل في البلاد وما حصل
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قرع في كلأن لسياسة ا
ُ
 ،نا، وإن ليس في هذا اتفاق بيننالقاء ل ت

 التي تنتهي ،لضيقةئر اأو رغبة لي باجترار الحديث في تلك الدوا

 اليهود في هذه الأرض حق بالعادة إلى وقوف رأيه وتصلبه على

 ت كتب التاريخكما نص ،عودتهم إليها وحق ،الطاهرةالَقدسة 

 ،تجاهله لحق عودة سواهمة إلى هذا بالإضاف ،من وجهة نظره

 وحق العيش بكرامة لكل فرد وكل انسان.

لَحظت كيف  ،طرأ على أحلام عقب زواجنا الذيالتغير  لَحظتُ 

نها بدلت وكيف أ ،غير صادقة عي مشاعر بدأت تفتعل أمورا وتد  

لَ حقا لكني  ،ورغم أني في البداية لم أكترث لهذا ،الود بالترفع

فأزعجني  ،والخداع والتمثيل وعا من الكذبرأيته نوبعد تكراره 

لَ إ ،اب الَرء كل ش يء أحيانوتساءلت بنفس ي لَاذا يجر   ،ذلك منها

قها ويزلزل راحة وما يؤر  ،داخلهاب عمالَاذا لَ تفصح لي  ،الصواب

أم هو  ،ألست شريك حياتها الآن ،لَاذا لَ تشاركني الأمرو  ،بالها

ألَ تعي ما مثلي،  عن شريكوأنها بغنى  ،عي التجاهلأفضل أن تد  

ورأيت شمس الصادق ...  أفتقد الحب ... بدأتُ  معنى شريك

 الألفة تغيب خلف كثبان النفور ... ليس هذا ما أردت!

يها الغضب عل حتى بدأ يظهر  ،والت الأيام وازداد سخطهات
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قناعها بالكلام أن لَ من أقل الأمور. حاولت إ سريعا فوالتأف

 معها والَنزواء بنفس ،لت جو الكآبةلكنها فض ،ضرورة لذلك

انفعالَتها لأمور لَ تستدعي مثل هذا  وكررتْ  ،البيتوجودي في 

مرارا أن نتحدث بما  الَنفعال. ضاق بي الأمر بعدما حاولتُ 

حديث إلى اتفاق أو شبه اتفاق،  ، وبدل أن ننتهي في كليضايقها

دكن  شر الأمور أكثر با ا نعق 
 

نفوسنا إلَ  فلا تهدأ ،انفعالَت تبث

 هب... الغضب ريح تكثرة الجدال والعناد  و أ ،مُتعبة من الغضب

لتفريغ وسيلة نفعالَتنا سراج العقل ... غدت جدالَتنا وا فتطفئ

 .غضبنا ليس إلَ

 !يب تهتم لَ  أنتَ  -

اذا تريدين هل ينقصك  ش يء؟ هل ينقص البيت ش يء؟ م -

 !أكثر؟ احمدي الله

أنت ، ك تؤذينيأن تَ حتى لَ تعرفأن، أنا لست البيت -

 .صديق لك أضعاف ما تجلس معي بعدتجالس أ

ف أجلس معك وأنت لَ تبدين اهتماما، أنت حبيبتي، كي -

. من يحب أن ا لحزنكدائما حزينة، ولَ أعرف سبب

 !يجالس صامتة
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حبيبتك؟ أحقا أنا حبيبتك يا عمر، أنا حتى لم أكن  -

 ا!يوم

 ولَ يوم الطين؟ -

 ما يوم الطين هذا؟ -

 لَ ش يء! -

 منك! فأ -

ولَ لَح لها أفق  ،الحوارات التي لَ تنتهي تلك من الأمر  ساءني 

بت وحاولت ما استطعت انتهت حتى  ،يوحي بنهايتها، وجر 

 استدعاء والدها.محاولَتي إلى 

 
ُ
 لم تكن أحلام تريد أن أ

ْ
وحاولت أن تثنيني  ،بمشكلتنا أباها كَ ر  ش

طاعته أو أن باست ،ظننت بأنها تخشاهف ،عن قراري استدعاءه

 عني على أن أستدعيه،، وهذا بالضبط ما شجهار ما فيأن يغي

لكنه كشف أمامي الكثير.  ،اوخاب ظني. لقد كان حديثنا قصير 

 ،استغربت لذلك ،بيتي وعلى ملامحه الغضبإلى دخل والدها 

 هبأني أود رؤيت الهاتف أخبرته بلطفعبر ا تكلمت معه فعندم

مَ هو مستاءولم أذكر له السبب  جلسنا بغرفة الَستقبال ؟، فل 
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 ،صوب الَطبخ تْ هَ توج   ،بينما أحلام بعد ترحيبها بأبيها ،في بيتنا

 :امجددبه بعد الترحيب وقلت  ،الكلام معه أنا استدركتُ  ثم

حاولت مرارا التكلم  ،استدعيتك لأشكو لك أمرا أعياني -

ة نتكلم لَ نزيد وفي كل مر  ،مع أحلام به لكنها تأبى الكلام

 ،لَ أرى سببا لحزنها وانفعالَتها السريعةة،  بلالطين إلَ 

وتدين هي لك بالطاعة  ،وأنت أبوها ،فقلت أستعين بك

 والَنصياع.

لكني وجدت من اللطافة أن أبدأ  ،بعد الأمر  ورغم أني لم أوضح

ه لأحلام اتهاما مباشر وألَ  ،حديثي بهذا وأتابع وفق  ،ا أوج 

علي  ا مختصر  هجة حادةوإنما أجاب بل !لكنه لم يسأل ،تساؤلَته

 :الطريق

والَرأة  ،ولَ يحق لك التذمر ،يحصل الذيأنا أعرف ما  -

 ،تحتاج زوجها بجانبها أكثر من تواجده بمكان آخر

ذا لم يكن لديها ش يء تفعله بالوضع الصعب ا إخصوص

 تعيشه. الذي

 :أيما استغراب قلت مستغرباا و عقدت حاجبي  مندهش
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أتواجد فيه  أي مكانو  ،يحصل الذيأين تعرف ما من  -

 ث!!تتحد م عن أي وضع صعبث ،البيتر غي

لكني أردت الجواب  ،با ودهشةتعج   -منها كثر الأ-ت أسئلتي كان

بنشوة  ، أجابنيالأخير غير  بني على سؤاللم يج نهلَ أإ ،أيضا

وتنهد قبل أن  ،ربت بيده اليمنى على ركبتهن بعد أ ،تصرنالَ

في  ستطردبيسراه ذقنه لي وهو يمسحرجع رأسه للخلف قليلا ي

 :يقول كلامه و 

قبل زواجك  اولو عرفته ،أنا أعرف عن ديونك ،اسمع -

لكن هذا اختيارها  ،بأحلام ما كنت لأرض ى بهذا الزواج

مثلما عليك أن تتحمل  ،ما اختارت ل عبأأن تتحم اوعليه

 أنت أيضا ولَ تتذمر.

ه به هذا الرجل؟؟ ...  قال كلماته زلزال! بركان! ما هذا الذي يتفو 

 ،كلامهعلى بعينين حادتين كأنه ينتظر موافقتي  لي  ونظر إ ،بهدوء

خيل لي أنه و  ،أمامه رأس ي خجلا، أو منهزما كان يريدني أو أطأطئ

أن بعد قوله هذا أراد  .بنظرات النسور تلك تعمد أن يصدمني

عن  غير مفصح ،قاطعته مستنكرا رافضالكني  ،بحديثه يستمر 
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بنفس وتيرة  قلتف ،ا ثورتي وازدرائيلَجم ،دوءغضبي واستيائي به

الَتجاه أو اثنين في بداية سياسية  صوته كما لو كنا بلعبة

 :سبق تطور الشعور عندهما لغة الجسد الَعاكس

 ما تكون تعرف أمورً بر  -
ُ
من شأنها أن خرى غير ديوني ا أ

ومع هذا  ،تفسر دخولك بغضب وكلامك بهذه الطريقة

ولَ أظن أن أحلام تشعر بديوني  ،البيت حاجته متمفإني 

ولولَ  ،لأني أخبرتها قبل زواجنا وهي تعلم بها ،حتى

 مث ة،انت لتعلم بها أو تشعر بها بالَر أخبرتها بديوني ما ك

 ن هذا ليس موضع حديثنا.إ

ولَ أرض ى  ،صورة أنا لَ أرض ى أن تهين ابنتي بأي ،اسمع -

وعليك أن تمسك  ،يخصها أمام أحد أن تتحدث عن أمر 

أنت لست  ،دون إرشادات غيرك ،فسكزمام بيتك بن

اخون خربت ، إذا كثر الطبا وهذه مسؤوليتكصغير 

 الطبخة!

نزلت عليه ه لأ لجرأته ... لولَ مكانته وسن الست صغيرا!! ... سحقً 

 ،بدا كلامه غير مفهوم للوهلة الأولىا بحجم أنفه العظيم ... ضبغ
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 ،يقصده الذيما  مث ،يحصل الذيوتساءلت ما علاقة هذا ب

ت فقد قال هذه الكلما ، يفسح لي المجال لأسألهه أراد ألَ لكن

ه  ،الطيفأراده  واستطرد الحديث بقولٍ  ،واقفا وهمَّ  كأنه تنب 

 :فقال بلباس الواعظين ،لحدة كلامه أو اكتفى منها

 لا تحم وأنت جربت ذلك. ،بنييا  الحياة ليست بالسهلة -

 كل خير.ل االَولى أن يوفقكم سألَ او  كمابعض

وأكد أنه  ،ال تنتظرهفلديه أعم ،عليه أن يغادر اعتذر بأنَّ  مث

ى أن تكون هذه خاتمة "أتمن :قالو  أجمل سيعود بأجواء

 ،ل حينهاتمه  ف أحلام اناديوأراد الخروج حتى أوقفته مُ  ،"الَشاكل

اعتقد أنني أردت أن  ،أردت الذيظن بمناداتي لأحلام غير  قدو 

 هت كلامي لها وسألتها:. لكني وج  تلقي عليه التحية ربما

أنك والبيت ينقصكما أشياء هل أخبرت أهلك ب -

 ؟أساسية؟ وهل حقا هناك ما ينقصك

وأجابت  ،لي  ظر إأعادت الن مأبيها بنظرات توتر ثإلى نظرت أحلام 

لم أنتبه لبعض  ربما أنيادعت و  ،بارتباك بأن هناك ما ينقصها

وأخذت  ،أكثر ولم توضح ،الحال على خير ما يرام ولكن ،الأمور 
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توقفت عن الكلام عندما ف ،ا أرادت به إرضاء الطرفينموضع

 : لائقاطعها أبوها قا

 الكلام عن هذه الأمور وتسويتها حال خروجي. ايمكنكم -

صدري من  لَ كلامها، ونازعتني نفس ي وضاقو  ،ني كلامهلم يعن

ة ما وقع فيه من استياء وانفعال أكبتهما بشق   ،كثرة وشد 

تغافلت عن وقوف أبيها يريد و  ،نفس، فتجاهلت ما قالَالأ 

أريد  تابعت أوجه كلامي لأحلامو  ،الخروج وإنهاء الحديث فالزيارة

 :لَستيائي السكون 

فلماذا لَ  ،ذا كان هناك ما ينقصك وأشك بذلكوإ -

ثم  ؟أهلك بأمور شخصية نولَاذا تخبري ؟تتحدثي معي

أجيبي،  ؟ديونيهل تشعرين ب ؟ديوني بالأمر تلَاذا أقحم

!! لَ أدري حتى لتأكيد افترائكهي أم  هل تشعرين بها؟

قيقية في سبب الَشكلة الحب ولَ نتكلم ،هذابلَاذا نتكلم 

 لَ معنى له. الذيانفعالَتك و حزنك 

 وتابعت الكلام: ،من الغضب قليلا  بدياستدرت نحو أبيها وأنا أ
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 ،كيف ترض ى من ابنتك أن تفش ي أمورا تتعلق بزوجها -

أنت حتى  ،هنا وتكلمني كأني أنا الَذنبإلى كيف تأتي  ثم

 وادعيتَ  تستدعها!!ه كلمة واحدة لَبنتك ولم وج  لم ت

ا ن كانت حق  إ ،وأردت الخروج ،أنك بعجلة من أمرك

يةتؤخعليك أعمال  كنا  ،ر بقاءك وتناولك الأمر بجد 

 أم كان هذا أسلوبا مُ  ،يوم آخرإلى أجلنا لقاءنا 
 
ا بً رت

، يا رجل ؤكل الكتفما هكذا تا، خير ن فيه تظ سبقامُ 

 !!ما هكذا تورد الإبل

 على مضض: ابتسامةو منخفض  وقال بصوت لي  نظر أبوها إ

 ،هذا كقبل قولأن تفكر ؟ كان عليك أتتهمني بالكذب -

ولَ  وهذا الكلام لَ يليق بك ،الآن أنت رجل متعلم

  ذا أردتَ إ ثم ،بمقامك
ً
بقضاء ديونك يمكنك  مساعدة

أقف سعدني أن يُ عندها  ،لَئقبأسلوب  لي  ه إوجالت  

 أساعدك. بجانبك و 

 وآلَني ،ا أسلوبه الَقيتساءني جدً اللعنة! ... ديونك ديونك ... 

لتركيز على ديوني لجعلها او  ،قطةكيف له أن يبقيني بنفس الن



146 
 

مساعدته  وعرض علي   ،كيف كرر ذلك أوجعني ،السبب بالقوة

كانت نظراته  ،ليساعد ةلَ بطيب ني   ،شخص مزدرٍ  بعيني  

ورغم أني لم  ،بغير وجه حق ازدرتنا سنين التيكنظرات الناس 

ولَ يغيب عن  ،أبداأنساها   أني لَ لَ إ ،اأقابل هذه النظرات مؤخر 

.. أردت الطمأنينة ... أردت الحب ... ما الذي .بالي شكلها ووقعها 

ورباط ه عمل مبارك رماني في هذا الجب ... أللزواج لعنة ... لكن

 الذيالَقيت  صدري هذا الشعور  أضاقوثيق، فيه رضا الله ... 

ورغبتُ  ،عد جدوى لَستمرار الحديثلم ت ،حملته في صغري 

ري أن افكان خي ،شديد ومقت ،اعتلتنيبإزالة هالة غضب 

مما  ومستاء ،ا على أقوالهباب الخروج معترض نحو  توجهتُ 

استيائي رغم و  .ا أقوالهمافأعطيتهما ظهري رافض ،حصل

 حصل في هذا اللقاء  أن مالَ إ ،ذلك له وابرازي  كلامهمن الشديد 

 كان  ا، لَ بللم يغير أمر 
 

ف لي مجرد بداية لسلسلة أحداث تكش

جوة ف ،ها الفجوة بيني وبين أحلاممأه ،خلالها كثير من الأمور 

حاولت أن أتناس ى كيف أنها وصدق الَعاملة.  ،معالجة الأمور 

حرمها رغد  الذيأهلها بأنها ضحية زوجها  وأوهمتْ  ،ادعت علي  

 !كل هذا وكيف أنها احتملت وقبلت ،ديونه بسببوطيبه العيش 
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 ،لذاتها التي لم تتغير أو تتبدوأساليبها  ،لكن تصرفاتها الَتكررة

ل ب الأيامرغم تقل ،زيارة أبيها الَشؤومةحالت دون نسياني   وتبد 

 . الليل والنهار مرارا

ا ولَ طلباتها، أزعجني الأسلوب، أزعجني هلم تزعجني عرائض

الكذب في الَعاملة ... لَ سبيل لرأب صدع في الثقة تتوالى عليه 

ى أن من الصدوع ما لَ شافي له بتاتا ... فقدتُ الضربات ... حت

كما اقترحت  هجرتنا القرية إلى بيت آخر  ورفضتُ بشدة ،الحل

ت ليست البيئة ... ... لَاذا أهجر الَكان الذي أحب  أحلام وأصر 

ف مصاريفالمحيطة بنا سبب مشاكلنا ... 
 
ا قد تعييني ثم لَاذا أتكل

... حياة الَدينة، حياة أبدا أحبهاقد لَ و  ،لَ أشتهيهااة أكثر لأجل حي

 ها هي!تحب

 ، وغاب الحباتلاش ى تدريجيت بدأت الألفة ،مع فقدان الثقة

ام والت الأيت، و بالتنائي والَنزواء لتحل  مكانه رغبة الَنشود

د في سمائها  ،همالإالعلاقة و بفتور  يحثهابعدها   تغافلالويتلب 

ل إلي  بين الفينة يتسل ر بهبدأت أشعُ  وبعض ندم ،والتجاهل

ص وانكمش ،ا إهتمامنا ببعضتلاش ى تقريبكما  ،والأخرى 
 
 فتقل
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مات الزوجية التي لم يإ عن شكل الضريبة  شكلها ختلفلَ بمحت 

عن كوننا مواطنين، أو قدم وساق ة على التي ندفعها للحكوم

م الأيام سعرهاحت ،لَ بد سدادها سير مخالفة شكل 
 
 ى لَ تضخ

وتزاحم الجبال والتلال  ،افتصبح أثقل من وزنها أضعاف ،وتكلفتها

حتى أنها عندما أخبرتني بأنها حامل لم يغير ذلك ، والوزن بالحجم

هذه إلى  له لَ ذنب . سيأتي مولود تعيس الحظ.. شيئا تقريبا

  ... روح؟ ي؟ وبأالحياة ... كيف سنرعاه
 
 ر كم كانت سيئةأتذك

أو  ،ةها بتحسين العلاقة وتعزيز الثقفيلم أنجح  التيتلك الأيام 

 ش يء حولي وبداخلي، خانني بهذا كل ،بيننا ةطبيعي بيئةضفاء إ

 
ُ
 ك

ُ
وتعود إلى  ،تتكرر مرارا مشاكل عالجوام أن أحاول على الدنت أ

كما لو كانت تدور في فلكها  ،صل ما أن تبلغ ذروتهانقطة الأ 

والقمر ودوران الأرض حولها  ،كدوران الشمس حول نفسها

هل أخطأتُ في  ... طاردتني حينها التيشعرت بثقل الأفكار  ،اتباع

 ...  ؟تعاملي
ُ
واصراري على رأب  تزايدأم أن الخطأ في اهتمامي الَ

أما  ... ؟مقدار لى أقلصدع وبلوغ درجة من التفاهم طبيعية عال

أم فات الأوان على  ؟دوما الأفضل التغافل والتجاهل كان من

كيف لم  ... ؟اري منذ البداية لأحلاميي في اختأذلك بعد خط
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ة بين اهتماماتنا وأساليب حياتنا فترة الخطوبة أكترث لهذه الهو  

أكان خوفي من تأخر زواجي بسبب أين كان عقلي ...  ... !!وقبلها

. .. !!صحيح لشريكة حياتي تيار حال بيني وبين اخ الذيي هو ديون

فلزمتني ، سؤال كذلك لم يبرحني أي ،لم أجد جوابا لأي سؤال

لدي ضيف
ُ
 الحيرة، ونزلت خ

ً
 .ولَ يستساغ لَ يُستطاب ،ا ثقيلا

يتي الفصل بين باولت جاهدا ح أثقلني الإخفاق، وتبعتني الهموم،

صدقائي اعن أقربائي و وحزني ي إخفاء هم  كما حاولت  والجامعة،

  ،ي الَدرسةأثناء عملي ف خاصة ،وزملائي
ُ
 طيل الصمتفكنت أ

ره فيسابق عقلي أفكا ،والَنزواء بثوب الَنشغل بدراسته وعمله

ت تنهمل عليه كل
 
سبقتها  كلما أو  ،ما جلست وحديالتي ما انفك

  ىحتخاطرة، 
ُ
بدأت  ،سبقالم أكن ألحظها مُ  أمورا بدأت ألحظ

 لأنتبه و  ،ميع سعداءى الجأر 
 
وابتسامات من  ،براءة الطلابو  ةرق

سواد ما أنا فيه وبياض  ،طالعالم حينها بلونين فق ورأيتُ  ،أراهم

كما انعكس انشغال تفكيري على تعليمي في  .ألحظه كل آخر 

ذلك  لَحظ خليل حتى أن ،وعلى تواجدي بين معارفي ،الجامعة

وأن كل  ،بالنفيبته أج ،ن كان هناك ما يشغل تفكيري وسألني إ

أ ولم أش ،بعد الزواجما هي فقط انشغالَت  ،ش يء على ما يرام
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قلبت حنجرتي صحراء لَ وان ،هرغم أن لدي الكثير لأقول ،الكلام

 .ولَ جنس الكلام زرع فيها

ولَ أظنني  ،اليومإلى  تمخيلتي ولَ زاللَزمت  التيأكثر الأمور 

وكيف من  ،الَدرسة وجوه الطلاب البريئة في يه ،يوما اأنساه

 ... هي ا عندما يكبرونطدمون بواقع مرير يومهذه البراءة سيص

أفضل من  ستأتي على وجه حظوظهم ضريبة الحياة ... أو لعل

ب ... قد منهم شريك حياته الَناس ي التعيس ... قد يجد كلحظ

النجاح  قصور معه على تشييد  هم ويتعاونون يصادفهم حب

وأحفاد  ،وأحفادهممع أطفالهم لام وحصاد حقول الس ،والفلاح

... كان من الأفضل لو بقيت بهذا العمر ... أحفادهم، من يدري! 

 عمر الوردة، وإدراك الفراشة!

 لفتاة ،هي الأجمل بين هذه الوجوه البريئة لَعت ابتسامة كانت

عادت  ،فلقة قمر كأن وجهها ،الوجه ةحيوصب حديثة السن

 ابتسامتها إلي  و 
 
 رأيتها بين الطلاب في أول محاضرةما عند ،هارتتذك

 ،وأقرب مكان لروحي ،أرض على قلبي أحب في تجمعني واياها

 وام، فياها ليل نهار وعلى الدويتمن   ،ثر بقعة يصبو إليها الفؤادوأك
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نقش في تل ... هناك وجوه يكفي أن تراها مرة واحدة الجامعة

رها للأبدف ،يعجز طوفان عن محوها ذاكرتك صورة
 
 ... تتذك

ني قبل بداية المحاضرة شد   ،اقواشرا كانت أكثر جمالَ ونضوجا

 ،بحوزتي التيلَئحة أسماء الطلاب  فنظرتُ في ،أن أعرف اسمها

 ،من خلال الربط بين اسم عائلتها والَدرسةيه عل فتُ وقد تعر  

كبرى العائلات في الناصرة، وقد برزت بلائحة من  كانت عائلتها

وأبلج وأرج  ،فقد سطع اسمها ،أسماء الطلاب دون سواها

ا وملاحة  وجهها وتهلل حُسنكما تلألأ  ،وأشرق على الورقة أمامي

بين الوجوه في القاعة الفسيحة  ،على بعد أمتار مني اء وروعةوبه

لقلبي ويبعث السعادة  كان اسمها دافئا يشع مثلهاالرحبة، 

 نور! ...والسرور والغبطة 
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 فاطمة

وتبصر إلى أين  ،اذا تمر بهذا الطريقلَمن الرائع حقا أن تعلم 

تأتي فكثيرا ما يها، وجهتك وقبلتك التي تولوأين  ،أنت ذاهب

ن أعيانا لكنها تأتي غالبا بعد أ ،وفق مشاعرناواختياراتنا قراراتنا 

أما أن  ،أضنى قلوبنا أو ربما من عطشبها وبنقيضاتها، التفكير 

الأهمية لَشاورة أن تعطي تلك دون  ،تتخذ قرارك وفقا لقلبك

تتخيل سيناريوهات  و أ - لَ في قراره اتباع القلباللهم إ -عقلك 

 مخلفا إياي بنظرة أنيفهذا أمر فاج ،ممكنة قبل اتخاذ القرار

لام في لوحة  تشبه
ُ
أدام  التي "الخروج من الإطار"تحديق ذلك الغ

رَ في ثغراتها بح  كما أدهشني ورسم معالم العجب على ، أبي الت 

دت وجهي قسما انصاع  الذي رجلال يُحاكي صورة ه الذيتمر 

مراتب عالية  غم حيازهر  - لَ بما أسلفتإ - نُهاه مُهملا  ،لداخله

ها ... مو وأي عل ،والعلوم وشهادات في العلم
 
 !الرياضيات ... أدق

يفضله على عقله إذا و  ،أبي لَ زال يؤمن حتى اليوم باختيار قلبه

اهتم بعقله  ،بما يحب تم كثيرالذلك اه ،في غير ضرر  تعارضا

التخصص  اختار كما  ،اه بالقراءة والَطالعةوغذ ،فأثراه

 ،والأوراق وصادق الأقلام ،كتابةلاإلى ووجد طريقه  ،بالرياضيات
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لفنانين مغمورين  وحاتوكان يمض ي الكثير من الساعات أمام ل

 ،وانعكاس ألوان لوحاتهم ،يتأمل خطوط ريشهم ،أو معروفين

اهتمامه  عنأخبرني  هأنأذكر  اهتم بالَوسيقى القديمة الوقورة.و 

 طالَا الذي ،خليلصديقه كان  مصدره أن ، وقالبالَوسيقى

ليلة "على أنغام يراقص فيها ريشته  ،ساعات عوده أطربه بعزف

كان يهوى  ،"جميل القلب يعشق كلموسيقى أغنية "و  "حب

يكل  سماعها ولَ  لا ف سماعها منه أكثر من كوكب الشرق ذاتها،

م عود يصل الليل بالنهار على أنغا وإن أوشك على أن ،يمل  

ن العزف ميستريح الأخير كان  لولَ أن ،وصوت حنجرته ،صديقه

ليذكر من سيرته  ،عر ج على مقطوعات لَوسيقار الأجيال ماكل

 عن غير متجاهل ولَ غافل ،مع أم كلثوموقصصه  ،وإبداعاته

ى ينتهي إلى حبيبه بليغ، وإذا حت رهموغي ،القصبجي والسنباطي

ذكر بليغ فلا بد  من ذكر وردة ... وما أدراك ما وردة ... يدفع 

 لتنطلق حنجرته موافقة ،عوده ثانيةاسمها أنامله إلى مداعبة 

ن الليل صفاؤه ،اللحن الذي ملأ الأفق جماله وملأ الفؤاد  ،وزي 

تصدح فتصدح كما كانت وردة وأطربت الروح روعته  ،حسنه

  "روح روح عد  أوراق الشجر ..."  في عنفوان شبابها 
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ضرًا كان خليل محافقد جلساتهما لم تقتصر على ذلك،  غير أن

لرياضيات في جامعة حيفا، وجمعته بأبي تلك هو الآخر في قسم ا

 بالفنالَشتركة بالإضافة لَهتماماتهما  ،لهمالعلوم ومكان عم

 والَوسيقى.

يؤكد لي على و  ،يحرص على نقاء قلبهكان  ،هلكنه مع هذا كل

 ،الدوام بأنه لم يكن ليتبع قلبه لولَ حرصه على نقائه وصفائه

أو أثقله  ،ملأته الظلمات ن الخطر جدا على الَرء اتباع قلبذ مإ

فلماذا افترق عن  ،ذا كان كذلكإ ،. ولكنالإثم و أ ،الهم والخوف

م ألم يتبع حصل. ث الذيفما  ،ألم يتبعا كلاهما قلبيهما ،نور 

أقتنع  لَ ا . صدقي ووجد نفسه بعد ذلك كئيباقلبه باختياره أم

 باستطاعته قد أنأعتبأسباب كآبته إلَ عندما أستمع إليه، 

 ،هذاعده لبُ  عظيم الأمر لو أراد ذلك، ليس هناك سببتسوية 

ووقف  ،وهو الذي ذلل الصعوبات وأخضعها ،نزواء بنفسهوالَ 

 عن أمور  تنازلت لو ي أرى أن أم ،. بالَقابلا أمام المحنشامخ

 كانل ،فاقم سوء العلاقة بينهماهي سبب ت ،ليست ضرورية

لأخرى رأب باستطاعتها هي ا ساعده ذلك على لَلمة شتاته،
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أو  ،الجحيم ليس كالناظر إليهمن يسكن  الصدع ... لَ أدري، إن

 !السامع عنه

ر كيف سيكون حالي لو انفصلا، هل حقا اختاا فعل، لكنه خير 

لتي إلى رائف، الَض ي على مضض ليبقيني بجانبه. أخذتني مخي

نه الدهر  تى الذي ألفناه في الَدرسة بلباس وهندامذلك الف لو 

ته على جسده النحيل، كان مدعاةلطول م ،بألوان قاتمة  د 

لَ  الإقتراب منه ومصادقته، زدراء، لم يشأ أحدأو الَ للشفقة 

  تلاميذ ولَ أساتذة،
 
صيله العلمي، ورغم قه بتحرغم نجاحه وتأل

ة انفصال والديه . لكن قصامسالَا لَ يؤذي أحد اكونه فتى لطيف

ت 
 
ت الجميع على  ،قه ولطافتهتفو قدرته و وضياعه بينهما بذ

 
وحث

، ربما سيغدو يوما إنسانا لَمعا به والإشفاق عليه من بعيدتجن

فق عليه أفئدة الناس وناجحا في حياته، لكن هذا ليس بشفيع تت

ثوب  لبستُ  ،يقبل أن أصرف أفكاري هذه عن. ألسنتهم هواهوت

هت لأبي  عد زملائي حاملة بُ  ووجه كئيب ،جسد هزيلبرائف وتوج 

 وطلبت -كما لو كنت رائف نفسه وذاته-وقلة أصدقائي  ،يعن

ث قبل إحالة قرار الَ منه العدول عن قراره عن نفصال ، والتري 

ىوأدركه هو حينها هبصر ما هذا ما أإلى حيز التنفيذ، وربي أم  ، فلب 

 ! في واقعي قبل أن أطلبه بسنين ،منه في افتراض ي ما طلبت



  



 

 الجُ 
 
 الثزء الث

يَّ الروح  صَف 

 

يَّ  وح   صَف  الوداد   جَمَّ  يا الر    

ماد  داد   لين يا الجرح ض   
 

 الش
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 نور 

 ت  حْ بَ وَ  ،خالص فؤاديمن  بصدقأحببته  ،مرأحببت عُ 

واستوطن في  ،نال كل تفكيري قد و اعري، مشصرف حاسيس ي و أ

في  فقد ذاكرت ،الكثيرمنه تعلمت  ة حملها جسدي.كل خلي

الحياة كأني أنظر  نظامت رأيو  ،عامل مع الأخرينالت فن لقاءاته

ومنظار  ،ة مهجورةبالأمور من أزقالنظر إمعان  بعينيه، فتعلمتُ 

 وكل ،ونظرته الواسعة العميقة وفكره هعشقت ،وأشمل أدق  

ي له حب وأحببتُ  ،حتى أنني أحببت نفس ي وأنا معه ،فيه هو  ش يء

قي 
 
فعندما كان يتغزل بأسلوب كلامي  ،هالشديد بوتعل

  ،وبشخصيتي
ُ
ي مختلفة مع وأن ،هصارحه بأني هكذا معكنت أ

أمرح بارتياح ... ا أنا بين يديه وراحتيه وفي حضرته عمخرين الآ 

أيها  يا لنور في حضرتكي ... ثقة ... لَ تغيب ابتسامت ... أتكلم بكل

 ... روحي ونبض الفؤاد . صفي  ..... أنت توأمي يا حبيبي  البَهي

دك  كللون وفي  هواك القلب فأنشد طربا من كل قطر ... غر 

يدها الأي امرحب...  منتشية أمامه طربة به بتُ  ورح  الحب   كبر  ... غر 

م أستطع ل ،كما كبر قلقي وخوفي من القادم ،حبي له بين يديه

هل أنا على " ائم لنفس يالد حديثيباب  هاوطرق ،نبذ حيرتي
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ا على قربه من ابنته التي ألَ يشكل وجودي معه خطر  ؟صواب

؟  بين صرحوأرهقني التفكير بالأمر  ،كانت حيرتي هذه متعبة "يحب 

 تستقر  ،عذابا أبدياموضعه  لىإالقرار  حمل حيرةوباتت  ،وكتمان

 فؤادي، وما لة حملها لأعلاهقته أسفل الجبل بعد مشصخر 

هى وما أقسط ولَ لقلبي براءة ... ... خلاص  ولَ وجدتُ العدل  ...الن 

 ذنب اقترفت! وأي بينهما ...

ي، فلم يعد دت خلايا أحشائلَ أن قيإتلبث لم  ية اتخاذ القرار ر ح

وأين  ... هذا وذاك حاكي كفني، وما أنا بينعقلي يملكني، وروحي ت

قلبي وعقلي بلطفه وحبه ل وما ،غاياتهأدرك لم و  من يوقظني

أوسع منه  ولَ بعده صدقا لم أصادف قبله ... حبوتفهمه الر 

 حولي نذير! لبشير والكل... أين ا اوأكثر منه تفهم ،صدرا

 ،علاقته بزوجتهل بين إدراك عقلي تائهةنفس ي  تجدو كثيرا ما 

 ،لعقلقرين االعدلُ ووجداني في عينيه، و  ونبض قلبي بين يديه،

يردد كل  كان ة تسري فيه.، ولَ عقلانيديهوالقلب لَ منطق يف

ث ويخاطب ،ش يء وهو معي ويتساءل  فيهمسُ، ويتلعثمُ، ويتحد 

ره؟
 
ذك

ُ
من ائم الدهروبه و  ،راوغةكان دائما يهوى الَ بماذا أ
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في ف ،ها ناقوس إزعاج على الدوامجعلقد عن زوجته  تساؤلَتي

كثيرا ما كان يتغافل أو  ،كلامنا ينت أذكرها فك كل صغيرة وكبيرة

، ولَا كنت أبدي له تخوفي من أن  منهابدلَ  يقلب الحديث عني

عي أن السعادة  ،عده عن ابنتهوب ،ا في شقائهأكون سبب كان يد 

 ا!كان ساحر  ...ام خلتني أيكان بزارته يوم عرفني، وأن الشقاء 

ذاب، الع والحيرة أشد ،تزعجني التيلم تكن الحيرة هي وحدها 

يزعجني باتصالَته بعد أن قررت الَنفصال ا أيضكان ربيع  بل

فقد كان  ،لم أكن أريده قبل علاقتي بعمر ،عنه وأخبرته بذلك

 عمر فلم أعد أريده ا بعد معرفتيأم ،صبيانيا ولم أسترح معه

وحتى لم  يت لو تمحى من دفاتري،وتمن ،وتلك العلاقة وماضينا

يحاول  ربيع كثيرا ما كانة، أو صديق أعد أشعر بحاجة لصديق

ه بحزم نت أصد  ومع أني ك ،الَنزلَق معي لأمور تخدش الحياء

 خلو   بدا لي غرائزيا وأيقنتُ  ،يعاود ذلك كان لَ أنهإ ،واشمئزاز

 .مرعل معرفتيوسطحيته بعد  ،تفكيره

كانت علاقتنا و  ،ام الَدرسةأييكبرني بسنتين، تعرفت عليه  ربيع

ستراحات في الَ  ،ة في ساحة الَدرسةتقتصر على لقاءات خجول
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دأب على  الَدرس ينهى تعليمه أ عند انتهاء الدوام، وعندماا أحيانو 

هاء الدوام ليراني في طريق الحضور في كل يوم تقريبا عند انت

في ظل  فيمش ي معي ونتبادل أطراف حديث الَراهقين عودتي،

سكات ا نعر ج على محلات الَلابس وكيو ، أحيانا كنضحكات بلهاء

لنكسب وقتا معا، ولم يحدث هذا  ،وسط الَدينةالشوارما في 

ا في تلك الفترة تجوال ئقفي مجموعات، لم يكن لَ  إلَ عند وجودنا

، وكنت أخش ى أن يصل اشاب صغير وطالبة مدرسة وحدهم

وخارج أسوار  ،ةم الَار  أما ا إلى أبي، لذلك امتنعت عنه كثيراخبرن

ا وغيابه نوع ،نهائه الَدرسةبعد إ بدأت علاقتنا تفتر الَدرسة، ف

اتصال مباحة في تلك الفترة، لَ  لم تكن وسائل، و ما عن عيني

ر ولَ حتى هواتف خليوية، مما ساهم في سرعة تبخ ،ت شائعرننتإ

  نشغال.شمس المجانبة والَ تحتعلاقتنا 

 ،نهائة الَدرسة بخاله ليعمل معه في الصيانةالتحق ربيع بعد إ

 على أمل أن 
 
الجامعة ليحقق حلمه ا ويلتحق بر له الَال لَحقيتوف

تي الَا، قال لي ذلك بأن يصبح طبيب لتحاق عندما أخبرته عن ني 

مهنة الطب  ولم ينتبه إلى أنبالجامعة لدراسة الرياضيات، 

، ومن شأن صص  تعليم وتخ بين تاج إلى ست أو سبع سنواتتح
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ني على مراجعة حساباتي معههذه الَد
 
متى سيبدأ ...  ة أن تحث

ه يدرك معنى !؟ ... لَ أظن، ومتى سيستقر  ويتزوجنيسينتهيومتى 

رني ة الأولى التي أخبصدقا لم تكن تلك الَر  ه حالَا ...أظن ...ذلك 

ها بطموحه هذا ... لقد قالها مرات ونحن في الَدرسة، لكن فيها

هت فيها لأمر الزواج ... هذا سبب آخر لأبتعد  كانت الأولى التي تنب 

وشبه اقتناعي باستحالة استمرار  ،ورغم تفكيري هذا ... نهع

فتبادلنا أرقام  ،اتنائي جوالَ جديدأخبرته باق ،صبيانيةعلاقتنا ال

م التي ساقتني لعمر اللأي مسألة علاقتي بهتركت و  ،هواتفنا

عت على صك غرامه بكامل وكتبت قلبي ب فأحببته
 
اسمه ووق

أحببت كيف  .نفس ي معهأحببت و  ،تشهد علي  أنفاس ي ،حساس يإ

ى ترفض نفس ي حتبكلمات  ا ينطقر كان لساني ح ،أكلمهكنت 

وكيف نقل إلي  ، ا كيف كان ذلكلكني لَ أعلم صدق ،بها البوح

ه يُحب  تواجده معي
 
عور بأن

 
كان  ما هذا هو عُمر!رب ،ذلك الش

 
 
 ،بين إثراء العقل بالدراسة للوقت وتقسيمهمه بزمام الأمور تحك

 ... حر من الس تجعلني أشعر بهالة ،القلب بمجالستهوبين تغذية 

ه. الهوى  و أ ،والعشق والحب ،والغرام أم هو الهيام
 
ل
ُ
 ك



163 
 

وأتاح لي التجوال  ،وأغبطني فعلهكما  ،رت هذا العطاء فيهقد  

من وقته  فهو يعطيني، بحرية في عالم ليس غير السعادة فيه

 اه بيتهات تجولديه مسؤولي ،متزوج أنه من رغمبال ،الكثير

وأتخيل  ،أقلق عليه من هذه الناحية لبثت ينلَ أنإ. سرتهوإ

لو أن زوجته شعرت أو علمت  ... ماذا قصصا غريبة مقلقة

لو أكثر منه وأقلقني  ،في البدايةسؤالي هذا  أقلقني ... بعلاقتنا

ة فعل تكون ردسوكيف  ،وشكتني لأهلي ،أنها علمت من أكون 

. ماذا سيكون موقف أبي مني ... لَ .. أهلي لو علموا بعلاقتي هذه

سببا  ناقوس خوفي أن أكون  كما دق ل ذلك ...أستطيع حتى تخي

إن هي  ستلعنني فيها كل نظرة وتشريد طفلة ،في خراب بيت

ز ، وعز خوف قلق وكلي له دفعني لأتناس ى كل بلكن حعلمت، 

من  وقارب خلاصه ،ني سبب سعادتهثقتي يوم أخبرني أن من هو 

 كذلك! اة والكآبة ... أحقبحر التعاس

وكيف أنه يزعجني  ،وأخبرته من يكون  ،أخبرت عمر بأمر ربيع

رغم  ،لم يكن بالأمر العسير أن أخبره بهذا ،باتصالَته ورسائله

انثنى تجلى هنيهة ثم خباره د في إوترد ،نتابني في بداية كلاميقلق ا

 . ردة فعل عمر ثه عن علاقتي تلكرغبتي بأن أخبره وأحد أمام
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كموجة صغيرة ألقاها البحر  ،ووديعة هادئةأتت عندما أخبرته 

بً   
بدا عليه بأن  زائريه في يوم صفا الجو فيه للرحلات.با مُرَح 

 ونصحني أن أكون حازمة مع ،علاقتي هذه ش يء متوقع وطبيعي

قال   أتردد.خبار والدي فلا بإن استدعى الأمر أن أهدده وإ ،ربيع

 ،ا للمحافظة على نفس ي ومشاعري فعل هذ هذا وأضاف بأن علي  

وتصميمي على فض الرباط  ،حيال حزمي هذا أشعر بسوءٍ  وألَ 

فمن  ،أحدبب علينا قطع علاقتنا ن توج  فإ ،الَتهالك الهش

فقد نفقد الكثير  ،أن يكون القطع حازما وليس مرحليا الأفضل

أن يكون قطع العلاقة  أو  ،أخلاقنا لو فكرنا بتعاطف أو قلق من

لكني لم أستطع فعل  ، كان هذا ما أضافه معللا رأيه،جبالتدري

 ،فقد شعرت بش يء من التعاطف معه ،هذا مع ربيع في البداية

ي لَ زلت أشفق نلَ أنإ ،بأني لَ أحبه ي وتأكدييقين منرغم بالف

ما كنت أتخيل  شدو  ،بيننا ساعات جميلة تفقد كان ،عليه

 ،ي هو عمروأن من يريد هجري وقطع علاقته ب ،نفس ي مكانه

 ، أن أخفي الأمر عن عمرلَ إي ما كان منفوكان الأمر يسوؤني. 

لم يقلقني ذلك أن أقطع علاقتي بربيع.  الخاصة بطريقتي وأحاول 

ن سيلتمس لي الأعذار إ ولَعرفتي بأنه واسع لَ بد ،لَعرفتي بعمر
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... واسع  مر ... واسع القُطر أنت يا ع ا ما عنهشعر باخفائي أمر 

 !يبيالقطر يا حب

، به تصالعن الَ فأقلعت ،حاولت أن أبعد ربيع تدريجيا

حتى لَ يستاء من  ،عمروحرصت أن أبقي هاتفي صامتا وأنا مع 

 ثير تساؤلَته، ولَ أاتصالَته
 
- هقطع علاقتي ب علىأملي  قتُ . عل

عندما  ،بمكالَته الأخيرة حديثه لىع - بشكل لطيف دون فضاضة

 بها ننهي ،أخيرة معي جلسة رؤيتي والجلوس بأنه يود  أخبرني 

 ،بعد أن أدرك استحالة استمرارها هذا ،علاقتنا بتفاهم ولطف

هذا وأخبرته أن نلتقي بنهاية  أحببتُ  ورغبتي في العدول عنها.

 الأسبوع.

بعد أن أجلس فيه  اعتدتُ  الذيوهو اليوم  ،كان يوم الخميس 

مع عمر حتى ساعات محاضرتي الأخيرة من ظهيرة ذات اليوم 

بيت أهلي من سكن إلى الحافلة عائدة  وبعدها أستقل   ،العصر

لَ إ ،بل لأغلب الطلا ورغم أن يوم الخميس هو الَفض   ،الطلبة

لَبتعادي آخر الأسبوع  ، لَ لش يء، فقطأني لم أكن أحبه كثيرا

كنا نجلس تحت  .وينبوع راحتي وغدير دَعتي وسكوني حبيبيعن 
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 شجرة بالجامعة ننظر من بعيد للشار 
ُ
حيث  ،لَكانناحاذي ع الم

 ،السيارات والحافلات الداخلة والخارجة من الحرم الجامعي تمر  

الجامعة وأنزل من إلى عندما أعود  ،ل بلطف يوم الأحدوأتخي  

افئة ويردد يستقبلني بابتسامته الد   ،الحافلة لأرى عمر بانتظاري 

 :على مسامعي

 "جاءت معذبتي في غيهب الغسق

 ري في الأفق"د  ها الكوكب الكأن  

 

 
ُ
بلمسته الرقيقة  لأشعرَ  ،ها نحوي أصابعييمد   التيه أعطي يدَ  م  ث

ل عبر شراييني إلى وجداني
 
كان هذا  ،أغيب في عينيهف ،تتسل

 ب  ويأخذني لعوالم ملؤها الحُ  ،قلبي اتالَشهد يزيد من نبض

استيقظت من  ... يا صفي  الروح ... أشتاقك وأنا معك والأمل

ة وقع صوته يقول على  حلمي الجميل
 
 :برق

 حافلتك يا نور. وقت اقترب -

 
 
 ربيع تفقد وعد ،البيتإلى رت عندها بأني لَ أنوي العودة تذك

فنظرت إلى عمر دون أن أنبس بكلمة  ،أن نلتقي في نهاية الأسبوع
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ق على جملته الأخيرة
 
بالوقت  ،يقطب الصمت شفتي   ،أو أعل

ة حول موضوع ربيع بعببعض الأفكار برأس ي  الذي دارت فيه ثي 

يقول عمر في هذا، وعلى سوماذا  ،واللقاء الَرتقب ،وآخر الأسبوع

خلاف وجهي الصامت الذي يرنو إليه عمر، صخب ذهني 

إلى  اره التي أخذت تتسلل  صورتها حيرة وقلقبتساؤلَته وأفكا

ا  بين داهش ومتسائل ،ليقابلها عمر برفع حاجبيه قليلاعيني   عم 

 :يقول فيدور في ذهني 

  بماذا تفكرين؟ ،نور  -

 .لبيتإلى الَ أقصد العودة هذا الأسبوع  أنا -

 ؟لَاذا -

 نجازها.إ يجب أن أتم  بعض الأمور و ترتبت علي   -

 هل تحتاجين لَساعدتي؟ -

رها بنفس ي. -  يا للطفك يا عمر، هي أمور بسيطة سأتدب 

ته واقتربت منه بجسدي بينا شكر ، ثم قلت له هذا وأنا باسمة

يسأل ما  دون أنا ا بأن هز رأسه موافقغريب يبدُ  ملليه، أنظر إ

مه على أسلوبه وتفه   تُ اعتد ،فقد اعتدت عليه ،هي تلك الأمور 
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ليس بالسؤال الذي توقعت  ،وسعته. لكنه سأل سؤالَ مختلفا

عت... توقعت لطفه وتفهمه واحتوائه بلا شك ... غير أن
 
 ي توق

ب علي  أن يسأل عن تلك الأمور  يضاإ
 
 إنجازها ... لكنه التي ترت

 إوحنان سألني بلطف ف كان أروع
ُ
إلى أن يبقى معي  نت أود  ن ك

لتُ  .الغروب أملتُ  ثم ،يجاببالإ له  وأومأتُ  ثانية وجهه الوديع تأم 

خصلات شعري  هو  يرفعل ،س ي على كتفه يلتصق جانبي بجانبهرأ

 ،على جبيني بأطراف أصابعهما انزلقت أو سقطت كلة الأمامي

وبدا  ،فأبحث عن قلبه لأسمع نبضاته ،إلى صدره دهابع ويجذبني

غابت ، ولبثنا هكذا إلى أن ة كلامهذلك بهدوئه وقل امُدركهو 

 ونحن نرقبها.شمس ال

ا قليل عم   ن حبيبيأب دراكيإرغم  ،ينتهي ذلك اليوم لَ أ تمنيتُ 

تحركت أصابعه ترتب شعري خلف  ،أكرهها التيسيقول جملته 

  ،بترتيب شعري  ةهذه الَر  نهى عملهأ، ولحظة أخرى  مرة أذني
ُ
ٍ كأ

م 

 ، قال:هدت في تطهير خارجه قبل مُغادرتهت ولدها واجتأعد  

 لقد تأخر الوقت. ،علي  العودة إلى البيت -
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رغم  ،على تأخر الوقت ولزوم عودته هززت رأس ي موافقة

ت همَّ هو واقفكراهي 
َ
غير آبه  ،ا بحركة واحدةي وانزعاجي لذلك، ف

ته طول الجلوس، وأراد الَسير نحو موقف بما أحدثه بعضلا

سألته  ،فتعل حديثا معهأ كان سيارتهمإلى رافقته السيارات، ف

ويبادلها  ،ن كان يخش ى أن يراه طلابه يحضن فتاة بالجامعةإ

 أبدى عدم اكتراث وقال باطمئنان:  .الحب  وهو من هو

-  
ُ
 هو وما أخشاه فعلا  ،الوقت هذا مثل في خالية الأروقة

 . عليك الأقاويل الفتعا

 : بهدوء أجبتُهُ 

 ،سيكون عليك لَ علي  وإن كان من كلام ف ،مجهولة أنا -

فبجانبك لَ أكترث  ،عني رث لَا يقالتأكن كنت ي وإنإ ثم

 . جوارك وقربكلَ ، ولَ يعنيني إولَ يهمني أمر لش يء

لَ أحد  .. ثم. لَ إليس  ،إقناع نفس ي بما أفعل هذا بجوابي أردت

الحب في الجامعة مساق اق ... ا الكثير من العشسينتبه ... حولن

الفتيات  نحتى أضروري لتحصيل الشهادة واجتياز اللقب ... 

يتبادلون القُبل على و  ،يجهرون بعلاقاتهم اليهوديات وعشاقهن
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ووجل ... من سينتبه لنا غير الجميع دون أي خجل مرآى من 

 ؟يعرفنيأو بالأحرى ... ومن يعرفنا ...  الذي يعرفنا

 سيارةمكانه من ال قبل أن يستقل  كما اعتدت أمسكت يده 

 ،بهدوء انتظر وهو  ،ي أريده أن يبقىكأنا جذبا خفيف لي  أجذبه إ

مكانه على مقعده  ليستقر  ،بتسما حتى أرخيت جذبهمُ  لي  إ ينظر 

بجانبك أجلس فيه  ظات ويغادر ... أتوق ليومفي سيارته ... لح

وهو  وقفت أنظر إليه ثم ... مكان وأشاركك سفرك إلى كل ،زوجة

بعد أن غاب عن و  ... عتهيغادر بسيارته الجامعة بعد أن ود  

أخرجت هاتفي بطريقي  .سكن الطلبةإلى ناظري قفلت راجعة 

التي أمطرت عليه  من حقيبتي أنظر الرسائل والَكالَات الواردة

 ونظرت ،تجاهلتهافلَت من ربيع ارأيت اتص .على حين غفلتي عنه

...  نابيت هاتف واتصالَت منمن هاتف أختي ئل أخرى رسا إلى

فور وصولي للسكن  ... عاودت الإتصال بها أميهي بالتأكيد 

عندما فرغت من هاتفي وجدت نفس ي . وتحدثت معها قليلا

فوق فوضعته جانبا واستلقيت  ،أجلس على سريري في غرفتي

سقف الغرفة وأسبح بأحلامي إلى أنظر  ،السرير على ظهري 
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 ،لحظة كانت بيننا اليوم وأسترجع كل ،يلاتي مع عمروتخ

 الي.جو ى سمعت رنين حت ،وأضيف عليها من خيالي وأمنياتي

 كيف حالك؟ ،مرحبا نور  -

 !أهلا ربيع -

 ؟أتذكرين موعدنا -

 ة بعد الظهر.الجامعإلى يمكنك الَجيء غدا  ،أذكر -

 هل كل ش يء على ما يرام؟ ،حسنا -

 ،ر بالتعبأشعُ  ،لايقل  الَستراحةعلي   ،أشكرك ،نعم -

 !اللقاءإلى  ،نلتقي غدا

 اللقاء.إلى  -

ولم أرغب بها من  ،طالتهاة لم أرغب بإكانت محادثة قصير 

قمت بعدها ف ،باتها في صدري لذلك أردت تجنب ترس ،أساسها

 
ُ
قبل نت إلى الذي كنت فيه ى تفطحتي نفس ي بأمور أخرى له  أ

لذي ا طريق العودة لشعوري الدافئ فأخذت أتحسس ،مكالَته

 ونسيت مكاني منه. كالَةالَفتر بعد 
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 ى مُ بالجامعة وقد أت قابلت ربيع
 
 وبعد أن عرض علي   ،رابك

اعتذرت و  ،تيريا خارج الجامعةمطعم أو كفإلى بسيارته  الذهاب

 ،س الدراسة والواجباتوتكد  ،بضيق الوقت  جةمتحج  له بلطف 

 وعرضت عليه  من هذا بدلَ اخترت 
 

على طول  ى قليلا أن نتمش 

الشارع الذي يربط الحرم الجامعي بمساكن الطلبة من الجهة 

 .الجنوبية

وبدت كأنها عجوز قد هجرها  ،كانت الجامعة شبه خالية

 نهائها بشكل وديأنا بصدد إ التي ربيعتماما مثل علاقتي ب ،أبناؤها

ل ي 
ُ
وكأنه يصادف  هو على نحو مختلف بدا  .إلي   وحضاري كما خ

قد  ،يعيش قصة حب وليدة اللحظة أو كأنه ،حبيبته لأول مرة

كان مفعما بالحيوية والنشاط، وبدا سنينا.  وانتظرها تمناها

بل  ،نا إلى سابق عهدهالقاءنا سينتهي بعودة علاقت أكيدا من أن

ل شعوره هذا بعد تحو  . أوثق رباطو  جم جمالستحظى وتعزز ب

نحن  الذييكرر اتصالَته وذكرته ب ألَ أن طلبت منه بلطف 

ل أشعلت فتيل غضبه الذي بدا وكأنه إلى خيبة أم بصدده

من  يمنع كتمانه لغضبه انفلات بعض لمو  ،الأنفس يكتمه بشق

ه ،نفعالَتها  كلماخفض من نبرة صوته عود ويفي بعدها ليتنب 
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ت وعلت  ،ودودو  . أردت أن أنهي علاقتي به بشكل حضاري اشتد 

م كما لو كان ل.. كان يتك. لم يفسح لي المجال تلك لكنه بانفعالَته

،  حقله  أو فضل لَزم ... لَاذا لَ يحترم رغبتي بانهاء علاقتنا علي 

أعصابي عندما أخذ يسألني لَاذا  بطتُ ويصافحني ويغادر ... ض

حتى فاجأني  ،وكنت أتجاهل أسئلته بصمت ،بتعاد عنيين الَ تود  

 بقوله:

  !!ني عنهأخبرت الذي المحاضر  ذلك لأجل أهو   -

 الحاجبين ومتجهمة الوجه، قاطبةهاش عته بنظرة اندقاط

قليلا بعد أن  صمتَ  ،يتدخل بحياتي الشخصية ت منه ألَ وطلب

ت عنه حركة بيده توحي بحيرته ولم يضف كلاما، ف  أضفتُ نم 

 أنا بحسن نية:

 ... مع فتاة أخرى  كبحث عن حبتأن  ك يا ربيعمكانبا -

والتي  ،ش يء بيننا قتلت كل التيصاصة الر  بمثابة جوابه كان وهنا

 لتبقيني بصدمتي إذ قال: ،أتت بغتة بعد أن قاطعني
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لقد سئمت تكبرك  ،أتظنين أنك الوحيدة في هذا العالم -

صاحبك هذا ليستغلك إلى ذهبي ا ،وتعاليك دون سبب

 مثلما أفعل أنا مع كثير من البنات.

زادها عندما أخرج محفظته من  ،جملته تلك كانت صدمة قوية

 مع فتاة شبه عارية. أمامي صورة له ظهر جيبه وهو يتكلم ليُ 

ن كل ش يء بيننا قد انتهى. إصرار وقلت له بإ عندها توقفت

ويلهب فؤادي  ،ج صدري وعدت أدراج الطريق بغضب يؤج

 حرقة.

خيل تيقودك لت الذيو  ،لَ يبرحك الذيمقيت هو ذلك الغضب 

، فيغضبك أكثر ا للذي أغضبكنفسك مرارا ترد الصاع أصوع

مما ولَ يتجاوز حدود السراب، ى إطار الخيال، أن ذلك لَ يتعد

ه   تفكيرك ومقر 
 

من الَاض ي في صور  أن يأخذاك إلىعلى يحث

ر  .مواقف مشابهةب أو تفترضه ،جرى  قتال
 
 هناك حاولت أن أتذك

يت عليها أن تنتشل ،جميلة ظاتلح غضبي هذا براثين ني من تمن 

ره
 
 برزت ي،، في شريط الَاض وفجأةا، وأنساه فور  ،فلا أتذك

ين أيام كنت في الإبتدائي  
س الد   مدر 

ُ
بعمامته ناصعة  ، برز ةصورة
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د بصوته الجهور  ،ولحيته السوداء الَرسلة على ثوبه ،البياض  يرد 

  :خلفه ونردد

ينَ  ذ 
َّ
ن   آمَنُوا ال مَئ 

ْ
ط

َ
وبُهُمْ  وَت

ُ
ل
ُ
ر   ق

ْ
ك ذ  ه   ب 

َّ
  الل

َ
لَ

َ
ر   أ

ْ
ك ذ  ه   ب 

َّ
ن   الل مَئ 

ْ
ط

َ
 ت

وبُ 
ُ
قُل

ْ
ينَ ا (28) ال ذ 

َّ
وا آمَنُوا ل

ُ
ل حَات   وَعَم  ال  وبَى الصَّ

ُ
هُمْ  ط

َ
 وَحُسْنُ  ل

 (29) مَآبٍ 

 
 
 وناجيت الله أن يرأف بقلبي، ثميدي  وبسطتُ الظهر  يتُ صل

دتُ 
 
أخذتلَبأن الَسألة مسألة وقت ليست إ نفس يل أك

َ
 ، ف

ثني بدورها أبليت  كل للقا جرى ا مبلو أخبرت عمر  كبأن تحد 

... لن تزعجه من أصله  لقائي بربيع زعجه... وماذا لو أ حسنا

ه مثلما جرت مكلسبوع وأنهاية الأ في مر تصل بعلم ا صراحتي ...

لت أن وفض ،مطلع الأسبوع راهلأ أنتظر  أن بل آثرت ،العادة

 ى أن ألقاهوأتناس ى مشاعري إل ،أشغل نفس ي بدراستي وتعليمي

  .اغد

لم  ،ى غير عادتهعل اهادئكان  ،لتقينااعندما و  ،في اليوم التالي

عندما و  أن نذهب لَكتبه.  بل عرض علي   ،يرحب بي كالَعتاد

ثم انشغل  ،الجلوس وصلنا أخذ مكانه على كرسيه وعرض علي  
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 ،أن يبدأ كلاما ما انتظرتهبينما  ،قليلا بحقيبته وبعض الأوراق

 بيني وبين ربيع في صباح يوم خباره بما حدثة إلأستشعر بامكاني  

وحين  ،وبين جوانبه الشعور  هذا في خضم. الجمعة الأخير

ثتُ  انشغال عمر، كم وأظهرت له شوقي و  ،نفس ي من وراء هُ حد 

ه الروعة وهذا  بهذلا ع رجلم أتوق .وكم أنا مطمئنة بجانبه ،هأحب

، كأنه حلم سأستيقظ منه يوما ... هل حقا؟ ... السحر تعامله

 تر اد سأكون زوجة له.تراني أم  ،تساءلت إن كنت سأخسره

سألني لي مما دفعه ،هذه الأفكار برأس ي وعيناي معلقتان عليه

، فتحركت عيناي عنه لحظة ا إن كان هناك خطببهدوء مبتسمً 

 أعدتهما إليه وقلت: ثم

 ارك بأمر ما.أود أن أخب -

 يبدو بأنه أمر يزعجك. -

 الذي يا عمر  وأشعر بأنك الوحيد ،هو كذلك ،نعم  -

ي أستطيع أن أكلمه ويزيل   .غمامهذا العن 

لم  فأنت ،يا نور  ما يزعجك اشعرت بأن هناك أمر  -

وآثرت البقاء في  ،بي آخر الأسبوع كعادتك تتصلي
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يا يمكنك التكلم مساكن الطلبة على غير عادتك، 

 .كاهلك ا إزالة هذا الَنزعاج عنجاهدسأحاول عزيزتي، 

وطلبت  ،قبل أن أبدأ الكلام اقتربت منه وهو جالس على كرسيه

 قلت له:فعل يأن  ، وقبلويحضنني منه أن يقوم

لم تسمعني شعرا حين  ،على غير عادتك اليوما أيضأنت  -

أنا  ،أحب التيولم تبتسم أمامي ابتسامتك  ،قابلتك

أريد  عن ذي قبل، أكثر أحتاجك الآن  ،أحتاجك يا عمر

 . يا فؤادي أن أشعر بك أقرب

خلف واقفة  ،ي على كتفيهك كلتا يدوأنا أحر  ليه كلاميإ هتُ ج  و 

 ووجه ،عاتية لم أدركها نظرةب لي  والتفت إ ،اكرسيه حتى هم واقف

وعندما لم أعد أفهم ما يدور  ،قد تجرد تقريبا من الَشاعر

حة بعد عناء اكمن يريد الر  ،بخاطره وضعت رأس ي على صدره

وأخذت أنتظر يديه على ظهري وأسفل  ،ةوطول مشق سفر 

 ،اليمنى ت أذنيتح نقيععلى  هى بدأت أشعر بأصابعحت ،شعري 

فطلبت منه أن يضمني  ،ومريحة تصنع دوائر صغيرة ممتعة
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ولَ تخلو من  ،بدأت أشعر بقوة يديه تشدني نحوهعندها و  ،أكثر

  لقد قابلت ربيع!!...  قلت له ،لين ورفق

 ؟رى جوماذا  -

ق له ذهن ،سأل وكأن الأمر لم يزعجه أو طرق من قلقه  ،اولَ أر 

فاخبرته بكل ما رغبته قد حدث،  ا على غير بابا، ولَ كأن أمر 

علي  لإصراري  - يعرب -من اتصاله بي إلى لقائنا وانفعاله  حصل

وجدت نفس ي  ثم ،ته لي بأسلوب كلامه الرخيصفأذي ،على فراقه

 لَاذا لم أبك لَ أدري  .قميصه بدموع صامتة نديأ -عمر-ه بحضن

عندما  ،ولَاذا بكيت الآن. أهو عمر ،عندما أزعجني ربيع بحماقاته

لدرجة  وحساسة ،كاملة الأنوثة ينأكون بين يديه أشعر بأن

جرح ،الشفافية
ُ
يمسح مد عمر يده على خدي  من أي ش يء. وقد أ

قلبي ، ثم قال بصوت حنون أخذ دموعي برفق بعد أن شعر بها

 وأجلسه على كرس ي راحته:  من محيط اضطرابي

نك إثم  ،ل الغمام وسترتاحينوموع سيزبعد هذه الد -

عليك يا  ، لَ لومواب فلا بأس عليك يا نور ت الصفعل

 .ولَ تثريب صغيرتي
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أما جوابه هذا وكلماته  ،كنت أتوقع جوابا دافئا ينسيني كل ش يء

بل زادت من  ،لم تنسني فقط كل ش يء ،البسيطة الرقيقة تلك

صدره  عنفرفعت رأس ي  ،وقرعه طبول الحب فيه نبضات قلبي

 أغمضت ثم ،رات لحظات قليلةوتبادلنا النظ ،عينيهإلى ونظرت 

وأطوي الَسافة  ،وحذر ببطئ منه برأس ي وأخذت أقتربعيني  

وأنفاس ي  ،وقلبي يرتقي السماء نبضه ،القليلة بين شفتي  وشفتيه

تنكمش  وبراحتي ،وشعرت بالدم يسري في وجهي ،تقصر وتسرع

طبع على شفته لأ حتى التقت شفتاي بشفتيه  ،على قميصه

ونظرت إليه  ،رأس ي للخلف قليلاعدت أثم  ،نال قبلة لالسفلى أو 

واقتربت بصدري  ثانية أغمضت عينيفوديعا،  افوجدته ودود

جَلٍ 
َ
أ
َ
وأطبقت شفتيَّ على  ،غايته لَ يخطئ ،محتوم ورأس ي إليه ك

... لَ أريد أن أبتعد ... ليت  بقوة هذه الَرةأرتشفها شفته السفلى 

وعدت  ،ةهذه الَر  هعن ن رفعت شفتي  أما و عمري كله قبلة ... 

 واشتعل حتى لَحظت فتورا لديه مقارنة بما تأجج ،لابرأس ي قلي

 ظننتهو  ،لقبلتي عمر سيسر اعتقدت أن  إحساس.بي من 

عليه ظهر  بدل ذلكه لكن ،سيسمعني كلاما جميلا وأنا بين يديه

رأسه ب ملتفتاي قبل أن يشيح نظره عن ،بعض التوترو  الفتور 
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ا يدور أخطأت ... ماذا حصل ... ماذ... هل  نحو جدران الغرفة

ه حبيبي وأنا لكن ني فتاة رخيصة ...بخلده الآن ... أتراه يظن

داء مغيب ابتسامتي سألته ومع ابت ما باله يا ترى ...حبيبته ... 

وبدل ذلك أعاد نظره  ،لم يجب ألَ يعجبك تصرفي؟ ،جرى ماذا 

أنا فقلت له  ،نصف ابتسامةوعلى وجهه ورمقني بعينيه  لي  إ

ثم  ،لَاذا الأسف أنا مسرور جداودهشة فقال بتعجب  !آسفة

 :أضافاستدراك الَوقف فعلى عجالة حاول 

 !ك يا نور أحب أنا -

ا بقرارة نفس ي جد مستاءةوأنا  بهدوء وقلت ،تجاهلت ما قاله 

  :وأعماقها

  ،ك متزوجأن نسيت -
 
أن تقبلك فتاة وساءك ر بك ربما أث

قد لَ  ذهب إليها،ا ،يا عمر إليهاذهب ا ،غير زوجتك

فأنا مجرد فتاة دخلت حياتك  ،كتب لنا أن نبقى سويةيُ 

أنت دائما تعطيني هذا  ،ومن الَمكن أني سأخربها

  الشعور.
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بقوة  عرتُ عندها ش ،بضتي على صدره وأخذت أبكيبق ضربت

 :ذنيوشفتاه تهمس بأ ني بأحضانهيديه تلف  

عنى نت من أعطتني موأ ،أنا أحبك ،نور  ئي من روعكهد -

ولَ  ،بل على العكس ،ش يء أي يأنت لم تخرب ،لحياتي

فس ي معك أنا دائما أتخيل ن ،تفكري بغير أن نكون سوية

ي أتخيلنا نحتى أن ،عينيك بيت واحد وأولَد لهم ذاتفي 

أنا  ،نتذكر هذه الأيام، قد هرمنا معاو بخريف العمر 

أحب غيرتك وأحب تفكيرك وأحب  ،أحبك يا صغيرتي

 حبك لي. 

 وسكن تفكيري  ،حد الجنون  وتعلقت بعمر  ،لت بعدها الأيامتوا

 كر وكل ف ،أفعله فعل في كل - هو أو طيفه - يرافقني وما انفك

تصل أبل  ،الجامعة وحسبفي نت لَ أكتفي به ك .ينزل خاطري 

 ،منه كلام الغزل  أدمنت ،منزلهإلى به من كل يوم عندما يغادرني 

وكيف يغرس بي الشعور  ،مسامعي تهواه الذيوصوته  والتشجيع

 ،لقاء بين ذراعيه ووجدت نفس ي بكل ،بالدفء والرضا عن ذاتي

ني أبحث عن شفتيه وتجذبني إليه ليلتصق  ،وأستمتع بذراعه تلف 
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 فتسري إلي  منه حرارة العشق لتنساب إلى ،جسدي بجسده

 إلى موطن الإحساس شراييني
ً
ومعمل الحب ومَقر   ،مُبحرة

  .الشعور 

لم  ،السينماإلى طلبت منه أن يصطحبني  الذيوم أذكر ذلك الي

سوى أني تخيلت نفس ي أرتمي بين ذراعيه  ،أرغب بالسينما لش يء

يومها طلب مني أن  ونحن نشاهد فيلما تحت أضواء خافتة.

 وعرض علي   ،بساعات الَساء في حيفا نلتقي بدار السينما القريبة

. رأيت بيتهإلى أن يعود ليصطحبني بسيارته بعد أن يعود 

وشعرت أنه يطلب مني أن يعود لبيته قبل أن نذهب  ،ارتباكه

 ،دار السينماقي بك في تل أن ألأفض  " له السينما لَ أكثر. قلتإلى 

فقد  ،أنا لم أشأ هذا حقا "وأريدك أن تلبس شيئا مميزا وجميلا.

برغبتي أن يخبرني  له كنت أبوح لكني ،كان عمر أنيقا على الدوام

 ،قال حينها بأنه غير قلق علي  ف أدرك هذاكمن وهو . لكذهو ب

 ،الَلابس بها نتزي  توأضاف: مثلك  ،وطلب مني أن ألبس ما أشاء

 نها.لَ الَلابس تزي  
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ا مع حر  سب عكسيابعد وقت قصير تن دار السينمالتقينا با

أني غبت ما لو أخذني بين ذراعيه ك ،كان لقاء ملهبافقد  ،اللقاء

 ،وشعرت باشتياق له ،ةدبش أردت ذلكوالغريب أني  ،عنه سنين

قه خصري  ليده تلفحنين و  بعصر اليوم كنا  نارغم أن ،وتطو 

وقلت له بصوت  عينيه بابتسامة واسعةإلى . نظرت واحد كجسد

 :خجول 

 أنت قلبي! ،أحبك يا عمر ،أحبك -

ه  ،تخش ى الضياع أمسكت بيده كفتاة صغيرةو  طت كف  فحو 

ة
 
إلى واتجهنا لَ تخلو من رجولة،  الكبيرة أناملي يجذبني إليه برق

ننظر  وقفنا هناك .ويجري بنا الغرام نا الحب  يظلل شباك التذاكر 

ب نظراتنا بين أسماء الأفلام الَعروضة  ،لوحة الإعلانات
 
ونقل

يستحضرني اخترت له فيلما لَ  إلى أن ،عليها وبين أسماء الَمثلين

م ال  حدث عن عَ كان يتأتذكر أنه  ،أحداثهى اسمه الآن ولَ حتذكر 

. شعرت بأن عمر في مجال بحثه هناك وأبدع ،إنجلترا عاش في

 ،سيرة ذاتية لفيزيائي ومخترعم عن فيلم كونه يتكلالهذا سيحب 

 أما عن نفس ي فرأيت عمر لَ أحد سواه.
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لم أشعر بالوقت وأنا بحضنه في قاعة  ،الفيلم كلمح البصر مر  

ولم  ،لصف الأخيرجلسنا في ا ،جميلة كأنها صممت لنا خصيصا

عجوزين التصقا ببعض كأنهما  غير القاعة بداخل ألَحظ 

 رت حينها كلامه برغبته أن نكبر يتحديان الزمن بحبهما. تذك

 معا.ونشيخ 

كنت أستاء جدا  ،واهتمامه رغم كل عطفه وحبهانتهى اليوم، و 

إلى أزعجتني فكرة أنه يذهب فقد  ،يجمعنا يوم لمع انتهاء ك

 أزعجنيو  ،فكرة أنه متزوج أبدا م تبرحنيلو  ،تهالبيت للقاء زوج

أن أبادل كيف لي  أن ،وأنا فتاة من بيت محافظ ،أكثر في غيابه

 ، فكانلقاء وأرتمي بحضنه في كل ،رجلا متزوجا القبلات

سؤالي هذا لم يكن ليتبادر  يعتصرني الندم بعد جولَت القُبل.

 اشيئ ،ائماليه دما كان يدفعني إ ن شيئالذهني وهو معي، إذ أ

لقي إذا غاب ، يدق  ناقوس قوأريده على الدوام ،نه يجري بدميكأ

مثل فراشة  لأجله إذا حضر، ويحملني في راحتيه عمر، وأطمئن

 صغيرة في بستان واسع يحمل من الأزهار أجملها وأحلاها

من زهرة البديعين ، فراشة تقفز بجناحيها الرقيقين وألطفها

ت على جانب، ولَ ومن وردة لوردة، وم ،لأخرى  أطالت ا استقر 
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 مالها وطيبها، تقفز بكلرغم دفئها وج بعينها، ا على زهرةوقوف

وكل بستان ... حملت معناه  كل زهرةسعادة تريد جميع الأزهار، ف

ه وحواه ...    .ب  الحُ  ... حقيقة معناه أدركتُ ضم 
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 مرعُ 

راب  الأرض  يسقيه الر حمنكها عينا ... نور  ... نعم
ُ
ه فيندًى  ت

هد  ال ءلم   هاو ... فيتلألأ كضوء القمر فا كعين اللآلئ يشب  بريق
َّ

 ش

هُ أو 
ُ
ق  

رُ العقل متذو   خالقُهُ  ،انٍ يُسك 
َ
 روحال ردي ،يُسقيه المحظوظ

ق ب   يلياللشعرها و  ... زرا انتزاعهما حاول ع
من  ةٍ سماوي دٍ يَ الَنس 

 يموج ف ،وَعَذب  الرواء ،وسَلسال الرونقصافي الجمال 
 
ى على يتدل

يل أرأيت الل ... ضياءهحاولت قطع الليل أن تمحو  كبدرٍ  وجنةٍ 

ن، فأدركتُ في ما لم أكلحظة غياب، شعرتُ أني ... ربفي  يموج ...

 ومعازف أناشيد، الجارف وسيلها أيامي ذاك الجمال وُجودي ...

على أوتاره تعزف بين صبابتي وأشجاني ...  ... ووجداني قلبي في... 

في أوج  بأبهى صورةٍ لفناء عابدٍ بمحراب معبود ...... لحن الخلود 

... كل   سلام كل  عاشقٍ  لى ضريحهالهيام في لحظة السجود ... ع

مٍ و  هٍ ... متي 
َّ
ٍ ووديدٍ ومودود ...  ومع ودود ... كل  مُغرمٍ مُوَل

كل  واد 

اقط الورود ...كل  سلامٍ آلَف  من أيادٍ بالعشق تترى ...  عليه تسَّ

دت  تحيا الأنوثة ف لغرام أسرى ...يسوقها ا... وأفئدةٍ  صُف 
 
 ةالرق

ا أتذكر؟ ...  ... صديقيأتذكر يا  ...فيها  رُ أيَّ  تعدما  ،أناأم 
ُ
 أذك

...  حياتي من الأولى... و  الأخيرة من مماتي ننا ... سوى لحظة بي
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 في نشوة هناك حيث امتطينا جياد الصبابة والوصال الجامحة

رُ ونديمُ ء غير ... ... لَ ش ي القُبل
ُ
حو  ماذا قد ه بعد الصمن يذك

د  زدني و ... ت الَنى كاسازدني ...  فعل؟
ُ
ي مخمورٌ أنا الصحو  ذ عن 

ا  ... كتبُ الأبدي ... لهاحتى تفيض روحي حبًّ
ُ
يته ة لنا ...وت  الكم تمن 

في ا عشقتناثر  ... ما العُمر إلَ ثوان ...الفاني هذا البدن ألَ أي... 

 !ةالسرمدي هعلى جدران بسلام ... مصرح الهيا

رٌ صَّ هل تطلب ال م 
َ
 حوَ من قلبٍ بها خ

لُ  ما كان ينصاتُ  م 
َ
هَا ث  

 مَن في حُب 

 
ً
ية اقَ ثان 

َّ
حو ما قابل العش  والص 

شوتي
َ
جُلُ  ز د ن ها الرَّ  في هواها أي 

 

لة بكفتيريا على طاولتنا الَفضو  ،بديع النسائم في يوم ربيعي

فوق أشجار  ،ة على البجرنوبية الَطلمن جهتها الج الجامعة

 أغوص بعينيه وأعود حاملا  ،بحضرة الجمال جلستُ  الكرمل

عر  و   
 

امعه لأغيب في فألقيه على مس ،قصيدمرجان اللؤلؤ الش

يًا ،لحظات ابتسامته بين ابتسامتها  هلو أغيب العمر كل مُتمن 

ر  لكنفأعيش وأموت وينثر رفاتي هناك، ، ونظرتها صوت تكس 
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بنصف استدارة إلى  لألتفت ،ما أنا فيهلفي انتزعني مخ زجاج

بجانب طاولة  ،منها تسقط قد اادلة تتبع كأسفأرى الن يميني

ولم يتحرك، ولَ حتى نظر إلى موقع  ،لم يكترث يجلس إليها رجل

ه منظر النادلة،  ،الكأس التي تناثرت بجانبه  فقد كانولَ شد 

ويمسك  ،أمامه لطاولةيضع يسراه على ا بلحظة انتظار، امأخوذ

قا بها بكل عقارب  ، بدا كما لو أنحواسه بيمناه ساعته محد 

ه  الساعة شد 
َ
قه ... مو ت  تطو 

ُ
رى؟ اذا عساه ينتظر؟ ... أي قدر يا ت

ة من شظايا الكأس انحنت النادلة تريد تنظيف الأرضي ...

بما يدور  ولَ مكترث وبقي الرجل في عالَه غير آبه ،الَكسورة

ناظري نحوه،  فه الَريبوتصر  منظره الغريب جذب.. بجانبه .

 ،التا وجدرفع رأسه ينظر إليَّ بعينين تآكف ،وهو كمن أدرك هذا

هُنَيْهَةٍ منظره، بتُ اه بدا مألوفلكن ،د كان بلا وجهفق هالني ل 
 
، قل

أو حتى ...  عة دفتر ذكرياتي فلم أجد له عنواناعلى جناح السر 

كان موقفا  ؟ ...القريب هذا الغريب ما قصةلحظة لقاء بيننا ... 

ق حتى من الشعور الذي أصابني لحظتها ،اغريب فما  ،لم أتحق 

وب نور ليلتقي بعينيها ص عنه نظري  أشحتُ  أن لَ كان مني إ

أمسك يدها مغادرين الكفتيريا إلى ف ،امعونبتسم  ،امجدد
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  الش ،ماء الخضراءالس
العشب  حيث افترشتُ  ،جر الأبيضبفي 

 وهجالسا 
ً
عَة ة  ،قدمي فوق رأسها  ي ارتمت عليه مُود  ب 

ُ
تنظر إلى ق

حديثها لتبدأ  ،السماء كأنها تبحث عن غيمة بيضاء تروق لها

 تها فقالت:، وما هي إلَ لحظات حتى وجدَ معي

 .حدثني عن نفسك -

 وماذا تريدين أن تعرفي؟ -

 كل ش يء عنك، كل ش يء، حتى أدق التفاصل!! -

م للرياضيات، يحما أنا إ -
 
يرى بهم ب طلابه، و لَ معل

ن ارتقيتُ فلا أرى بنفس ي الَستقبل وكل عظيم آت، وإ

 غير كوكب يدور بفلكهم الجميل ...

 قاطعتني وقالت:

 ن تحدثني عن نفسك لَ عن طلابك.طلبت منك أ -

لى أبعد ما ، وأراهم يحملونها إذاتي لكني أرى فيهم -

 أستطيع أنا.

 لَ أظن! العين لَ تعلو على الحاجب. -

كانة. لَ ا صغيرتي، بالَكان ي -
َ
 بالَممم
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وأي  ،ف، أنت تعرف ماذا أريد أن أعر اللوذعي الأريبأيها  -

  حديث أود أن أسمع.

اقتحام عالَي  بأسئلتها - صغير  كطفلٍ  - كانت تحاول بالوقت الذي 

 أريجُ الكلام قَ بَ عَ ومعرفة كل ش يء،  والتجوال فيه ،تحب الذي

شبه مكان خبرها بأني أحتفظ لنفس ي ببيننا حتى وجدتني أ

هما لليه كأذهب إ ،مهجور على شاطيء البحر دَّ عليَّ القدر كف 
َ

 ،ش

 يق. واقترحتُ اختلجني شعور بالضأو  ،صدرهألقى علي  الدهر و 

ت واقفة لَ أن هم  ما كان منها إف ،يوما ما ليهأن أصطحبها إ

 !الآن لنذهب...  بنا هلم   ... يديوأمسكت ب

 ؟الآن الآن -

ي طلبها الفوري هذا، فقالت مؤكدة رغبتها جديتها فقلت مستغربًا 

 الذهاب إلى ذلك الَكان:ب

 خذ صغيرتك حيث ترغب ،ا يا حبيبينعم! وما الَانع؟ هي -

 .ى عليكوتتمن
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وكان لَ بُد  من  ،فقد دنت الشمس من الَغيب ،اا مفاجئً قرارً  كان

  ليس هذا بمانع ... ... إلى مرقدي عودة وشيكة
 
 معها أجدُ  يلعل

 ... اذهب، فما أقصر العمر! ذلك الَكان فيمبعث راحة 

ل ... اتدعوتها بحر بمحاذاة ال  ذاك الجسد أمامي جهَ للترج 

 واكتنازه حيث يجب ،والَتباهي بانحناء وسطه ،الَتناسق بصغره

 ،لك البنطالا في ذليزاحم الجمال موضع ه أن يكون وينبغي علي

 ويرسم انتصاراته حُسن
َ
ات أقداما على شكل ك فوق  صغيرة ف 

تستدير  ثم ،خطوات عضبتعد عني بنور تإلى أنظر و  ... الرمال

ع ظهرها على صدري  ،مقبلة إليتعود و  ضاحكة تلتصق بي و فتُود 

 ،ونغرقُ في أعماقه ،بل نهواهخر البحر إلى آر ننظلَ ونحن  ،هالأضم  

ولَ حلو  لَ يدرك لذة العيش ،يغوص أعماق الهوى  لَ  الذيف

قتها بيسراي في الوسط، ولَ حتى معناها ،الحياة وأزحت  ،طو 

ه إبيمناي حجب عني وجههاالذي تدلى ف شعرها  لى ناحية، أرد 

ى عنقها عل
 
 ،ى الناحية الأخرى من جسدها الشهيواحدة ليتجل

صق ، ليلتمن أعلاه إلى أدناه فأرسل أناملي عليه تنزلق ببطئ

 بما و صدرها أثر تنهيدة عميقة متأثرةويعل ،ظهرها بصدري أكثر

 ا هو آت، أنزلت يمناي عن عنقها لتستقر ممسكةلَ ري متأهبةيج
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حنيت ثم  ،غطت بيسراي على وسطها أجذبها إلي أكثروض ،كتفها

تشهد  التيالأولى  فهي ،طالت عنقها قبلة في غرسلأ  نحوها رأس ي

تْ صلواتي أناشيدوتسمع  ،مكاني خلوتي في
َ
 هَ . حَمَل

ُ
بلة القُ  ا حرارة

قَ بسقف معبدي  
 
تود الَزيد  ،مغمضة عينيها مميلة رأسها ،لتُحَل

بيديها تبحث عن يدي لتشبك  وشعرتُ وتستشعر بكل لَسة مني، 

كأنها بهذا تؤكد وتحرص على بقائي ملتصقا  ،أصابعها بأصابعي

أرحت شفتي معيدا رأس ي للخلف بها أبد العمر، وما كان حتى 

 من تحليقها وسماء النشوة تعودلأراها  ،ببطء شديد ،قليلا

 على ل
 
يا صفيَّ  وما أنت؟ وما لهذا الَكان سائلة راحتيتحط

 لس وحدك؟اأتج ؟الروح

 لَ! بعالطب -

بُ الحال من حالٍ بوال وتلك الشجرة  حالة ...فما أنا إلَ 
 
قل

ُ
حر ن

إلى و  ... الشاطئو وتارة أمش ي  ،أبتعدُ أنا وتارةقي تلفن ... إلى حال

 أرحاليتلك الشجرة 
 
يُحال الحزن مي، و فتتساقط همو  ،تحط

ه الشجرةشراب  !ا عنيدبعي ا تمتص 
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سَتْ 
َ َ
لَ
َ
تقول و الشجرة أن نمش ي إلى إلى  ؟ ...يتنشد  و نور يدي  أ

 واحدأنت و  فأنا ،وحيدا لم تعدخبر الشجرة بأنك لت ، تعالتعال

طى الليل
ُ
م،مالنج على مرأى وهدى البدر  يسري بخ لَ يمحو  ، تقد 

ٍ لقلب واسفالث
اق، ودرب العش طئ الهوى على شا، رَى آثار حُب 

 .كما يحلو لي أتمايلُ وأضحكُ  يا عمر، أناحبيبتك 

ت، كل الهدايا صصق التيت، كل القصص كتبْ  التيكل القصائد 

ما أتيت، كل ما فعلت، كل هذا  لأحضرت، كل ما غدوت، ك التي

 ... كلمة واحدة فقط يا صغيرتي ... كلمة واحدة لأقول لك

 أحاطت بروحي
 
لَ ذاتي، فلا أرى نفس ي بكل لحظة إيها ت ف، وتجل

ة لحظة تميزها فيشار لها ويُقال الآن، فهي كل  بها، وليس ثم 

...  كأحب. .. أحبك اللحظات، ومعنى العمر في كل آن وأوان ...

 ك يا عمري الضائع الذي وجدت!أحب ... اتييا حيفتاتي ا يك أحب

 ليس الهوى حَسْبُ نبضٍ عند صدفتها

اء  أو حَسْبُ نيران  
َ

 أشواقٍ بأحش

تْ 
َ
ل  إن  الغرام هو الذاتُ التي جُب 

رَدَّ 
َ
 دَ بَينَ الحَاء  والبَاء  رُوحًا ت
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أجمل  ،لقد كانت أجمل من كل من حضر معنا في ذلك الَساء

يتلو آيات  ومن عرض البحر  ،ماءالس يعلو أضواء من ذلك البدر 

 فتاةٍ فرعاء ،الأنبياء
َ

. حسناء .. ومن نسيم الريح يعلوها أطراف

هممت ف ،إليهاوصلنا  حين ما في تلك اللحظات بدعأ ... هيفاء

ة ألقيت عليها تحي، بعد أن أحملها لأجلسها على غصن تدلى منها

  نور إلي   استأذنت أوراقهاو  ،الصديق
 وهي جالسة على أدنى بضم 

 .بقليل رأسها رأس ي علو ي ،غصن منها

 !أخبري الشجرة بما تشائين -

 ،لَ أريد أن ينتهي هذا اليوم ،ها المجنون أي ،لَ أشاءُ غيرك -

 .لَ تخيبني ،سأطلب منك طلباو  ،أحبك يا فؤادي

 أطلبي ما تشائين يا حبي الدائم. -

  لي بقل  -
 !بكغن 

ه من صديقي خليل وانزعاج ذ تذكرتُ هذا، إ لطلبها ابتسمتُ 

غنائي، مع أني لم أكن لأغني لأحد، هو فقط كان يقتنص لحظات 

لَ لش يء، وأبدأ الغناء ولَ أحد بجنبي غيره،  ،دأترنم فيها بلا قص
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 أو لأغنية سمعتها في لحظتها، ،ربما من سعادتي كنت أغني

 :فمازحتها قائلا

رتني -
 
 ،لَ أغنيي أكان دائما يطلب من ،صديقي خليلب ذك

 ،الأداء ئي بعيد كل البعد عن الألحان وسينعي بأنويد

عليقاته ت ا بدل الغناء.ويطلب مني دائما أن أقول شعر 

هذه هي السبب في حرمان الجمهور موهبة قد تتطور 

 ، بكل تواضع!وتسبق موسيقار الأجيال

 ثم رفعت حاجبيها كأنها فطنت أمرا وقالت: ،ضحكت ملأ الصدر

 أصدقائك؟أن تعرفني ب ألَ تود -

وصديق بما  نسان رائعه إنإ ،قريبا خليلبفك سأعر ، بلا -

  حملت الكلمة من معنى،
ُ
 الحديثو  بمعرفته ينسر ست

لى الجمهور الذي ضمك إأما الآن فسأ ،بلا شك معه

قول لك شعرا بدل وأ ،حرمه صديقي موهبتي الغنائية

 ما رأيك؟ ،الغناء

ر حَ  أومأت بالإيجاب
َ
 ف

ً
ا لت جسدها للخلف رويدوأما ،بين يدي ة

تي حكام ضمكها وإامسإ يرغمني حبي لها وخوفي عليها على ،ارويد
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ترط واعتدلت لتشثم عادت  ،على الغصن كي لَ تفقد اتزانها ،لها

فارتجلت لها  ،أن يكون من شعري وليس شعرا أحفظه علي  

 كلمات:

 بشعلة نورٍ بددت ظلماتي

 بأروقة عشقها دارت حكاياتي

 اعتزل الغرام من زمنٍ  الذيأنا 

بت راياتي وجديعلى هضاب   نص 

  ببحر حبٍ  
 
 فتْ هائجٍ تغل

 ها البريئات  يعينب والقلق

 ،مض ي في بحرهتسائله أأ

 أم أرتقي طوق نجاة  

 لك الزمان لك الَكان صغيرتي

 ذاتي اتي منصبلست على أحب  
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 وجدتني ن أعياك دوار الحب  فإ

 على ناصية الأمنيات  

  فإن اخترت البر  إو 
 
 هن

 
ُ
!! موعودٍ لَ بد   ل  ك  آت 

لكنك لَ  لَ تعلم ما يدور ... أنت!! الرجل الغريب هاأي   -

وأنا  ب  ن أخبرك إن أعياني دوار الحُ ل ... رنيحي  ما يُ تجهلُ 

لَ أريد أن أفكر  ،لم تشأ ن إولن أختار البر   ،على مركبك

 ،أنا أحبك ولَ أريد سوى أن أحبك يا عمر ،آخر بش يء

 .الروح وشقيق الوجدانأنت نبض ، أنت عشقي وجنوني

سكن الطلبة في إلى مع انتهائها نور  أعدتُ  كانت ليلة حب رائعة

 ترافقني سعادتي.  بيتيإلى عائدا  وقفلت ،الجامعة

 التيوالعاطفة  ،تدفق بشراييني الذي بالح كل هذا معلكن! ... 

بقي هناك شعور  ،وسعادتي وغبطتي ،اختلجت صدري حينها

  ،وهدوء خاطري  ء مشاعري يزاحم دف
 
 ،لي  ل إشعرت بالقلق يتسل

 ،غالبا ما أتركه صامتا وأنا برفقة نور  الذيصت هاتفي فقد تفح  
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أحلام قد اتصلت بي  فوجدت ،لَت أحلاماى لَ تزعجها اتصحت

غيابي  فهي لم تعتد ،قلقةأنها اتصالَتها من تكرار  ا ليبدو  ،مرات

... ماذا تراها فاعلة الآن ... هل  رة دون أدنى إشعار لساعات متأخ

قد ذلك أن ؟ لَ أظن ذلك، لو قادها قلقها لتخبر أحدا من أهلي

ل بي ... أظنها آثرت السكوت لكان أحدهم اتصفعلا، حصل 

ة فعلها كيف ستكون ردسكوت قبل العاصفة ... والَنتظار ... 

حزن ري ...  حتما ستما ألقاها بعد قليل دون سبب لتأخعند

أو ليكن ... وتغضب ... ثم لَ ش يء ... ستعود الَياه إلى مجاريها 

 أنزلت زجاج نافذةر، الطوفان ... لَ يعنيني ولَ أريد أن أفك

نفسا  منها أخذتثم  ،ارةأشعلت سيجو  ،بجانبي قليلا ارةيالس

ا أسد  فيه نقص النيكوتين الذي نسيت أمره وأنا بصحبة عميق

أبحث عن موسيقى هادئة أتناس ى فيها ولو وشغلت الَذياع نور، 

أمر وما قد يحصل بعد قليل، وقد كان  ،للحظات أمر أحلام

أغلب الإذاعات  إذ ،ا في تلك الساعة من الليلالَوسيقى هين

المحلية أوفتني الغرض، أخذت أقلب بين الإذاعات حتى توقفت 

فانتابني شعور  ،وراقت ليعند كلمات سمعتها حينها لأول مرة 

لديك  ... لقي كحل أجنحتي"فراشة جئت أ...  الإسترخاءب
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الجديد، كاظم العراقي إنه الَطرب  ...ا جناحاتي" فاحترقت ظلم

وقال بأنه أعاد جمال  ،عندما أشاد به الساهر ... تذكرت خليل

 ،الأغنية العربية وجودة اللحن في عمق الكلمات التي يصدح بها

  .90مطلع الم بعد تدهور كل هذا

 ونزلت منها متثاقلا  ،الَعتاد بجانب البيتارتي بمكانها أوقفت سي

، لبيتإلى أن وصلت مدخل امتسائلا، ثم ارتقيت السلالم 

فة، ومع كل طرقة كانت تمر  بذهني طرقت الباب طرقات خفي

وما قد تفعل أحلام، أهي نهاية  ،قصة مفزعة عما قد يكون 

هرت علاقتي بها يا ترى؟ وبالوقت الذي غرق ذهني في الَصائب ظ

ة فعل أحلام هادئة على عكس ما توقعت، كانت ردلي أحلام! 

، لم تظهر ، مختلفة تماما عن الذي توقعتهيءش وقلقة بعض ال

وسألتني إذا  ،، بل أظهرت خوفها وقلقها عليلغيابيأدنى شك 

بَ . تسوأخبرتها ألَ تقلق ،كنت بخير فطمأنتها حينها شعور  إلي   رَّ

 ،هي قلقة بالفعل، أردت أن أعيد لها الَهتمام ذاتهبالندم، 

بحديث مبتذل عادي يسوده  ع الليل الهادىءنود   هاجلست معف

 .النوم داهمناإلى أن ... فاتر الكلام ال

  



  



 

   

يالي من سوادٍ لشَعر ها قتُ الل   عَش 

جنَاتها ر فعَةَ  وأحببتُ من  القمرْ  و 

ةً  ي  ا رأيتُ العين بُن 
 
 وى غولَممم

رب  فؤادي  حُب   الأرض  وَالت   رْ جَ الحَ و  ب 

غ
ُ
رى فأحببتُ أحجارًا وأ  رمتُ بالث 

نَ البشرْ؟؟ دتَ أشاهَ  راب م   من يهوى الت 

 فإن شئت  مولَتي وشاءَ الغرامُ لي

 رْ ذَ فناءً به أفديه نفس ي فلا يَ 

 

 عيناها كتُراب  الأرض  يسقيه الر حمن ... ندًى فيه يشب  بريقًا كعين اللآلئ ...

201 
 



202 
 

دارت أفكار غريبة  ،الجامعةإلى طريقي وفي  ،في صباح اليوم التالي

أحلام، لقد أبدت بحق ا ماذا لو كنت ظالَ ،برأس ي تشبه أفكار نور 

أظن تصرفها هذا هو على عكس توقعاتي،  ،حبها وقلقها البارحة

ي معها حياتة علاقتي بنور وانعكاسها الجميل على صح  نتيجة ل

، لولَ غيابي وقلة اهتمامي لَا بدت أحلام على هذا ومع سواها

في  نور  لتقيتادت هذه الأفكار بعد أن سرعان ما تبد   النحو،

نة وأعطتني رسالة ،الجامعة ت تبك ورقة مضمونها ،مزخرفة وملو 

 :بديع عليها بحبر أزرق وخط

 ما عدت أملك الإجابات

 وليس بحوزتي لَءٌ ولَ نعم

 عدت أكترث لحاليما 

 وليس يعنيني حزنٌ ولَ ندم

 إن تأخذني لرحاب عينيك

 لجزيرةٍ لم تطأها قدم
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 أو تتركني هنا وحيدة

 تحيط بأشلائي الظلم

 لست عن حبك أتخلى

 وإن جرى على فراقنا القلم

 بمحراب عشقك شيدت ضريحي

 ولَ يلزمني ألم ،لا يثنيني جرحٌ ف

 ،وملأ عينيها منهالَح  الذيوللحب  ،سررت جدا لكلامها اللطيف

مل بدورة دمي فشعرته يع ،وأصابتني منها عدوى غليان الحب

ا ويطرق جدران الفؤاد ليضخه بكامل فيؤكسده عشق ،الكبرى 

،  
 الذيوبخضم الحب  الَودة والصبابة لكل خلية بهيكلي الصب 

 :اقتربت من أذنها وهمست ،صدري في بدني وأفعم جال 

 تعالي! -

 ؟لوين -

 إمش ي معي! -
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أخبرتها بأني  ،جهنا صوب أعلى مباني الجامعةوات يدها من تهاأخذ

في كأس  ر كقطعتي سك ،نذوب فيهس ابديعمنظرا  هاسأهدي

 !الغرام

أعلى مباني  -"إشكول" في  والأخيرة نثلاثيبقة الكانت نوافذ الط

 يفصل بين ،أحراش الصنوبر على امتدادها علىطل ت - الجامعة

أبى  شارع واسعو  ،بنيان شاهقوبين البحر  الأحراش الخضراء

 ،رحلته إلى جنوب البلاد قبل التفافه حول عروس البحر حيفا

بعض ستتر خلف فقد ابالأمس  زرناه الذي شاطئ البحر  أما

 
ُ
 ،لم نستطع رؤيته ،قابلة للأحراشالعمارات الشاهقة بالجهة الَ

 ،التصقت بيلكن انفعالها عندما  ،لسانيفي  على ذكره ولم آت

سل نظرها لأبعد نقطة في وهي تر  ،سفل كتفيها أيدي توشد

كان كفيلا بأن أرى تذكرها  ،الغربية من الجهة الشمالية البحر 

 كأننا نتيح لقلبينا أن يتكلما عن الليلة صمتنا قليلا  لليلة الأمس.

طفقنا ندور من نافذة حرارة الحب  والوداد، ثم ويتبادلَ  ،الفائتة

كما لو كان  - م خصيصام  صُ  ذيالأخرى باتساع ذلك الطابق إلى 

تشد   ،على مناظر جميلة وتشرف نوافذه ليطل   - للحظتنا هذه

فتسلب منه إدراكه الوقت، ولولَ أن نبهتنا  ،لباب الناظر إليها
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 ،الشمس تلسع وجناتنا عبر زجاج النوافذ في ثورانها عند الظهيرة

 .لطوينا اليوم هناك

 كل مكان بعالَنا الصغير  لم أتوان عن ترك بصماتنا الجميلة في

وكل  حظ كل زاوية حولنالوأصبحنا ن ،ه حكاياتنادارت في الذي

 ،كنت أمر بجانبها دونما اكتراث التيحتى تلك الأماكن  ،ركن

أصبح لها معالم أخرى بعد أن أهديتها ساعات من الدفء 

. ها حنايا صدري وترعاها ضلوعيي التي تضمحبشعلة الَنبثق من 

دة  وأرصفة من مبان تحولت الجامعة  إلى عروسصامتة مجر 

فائق رأيت كل ش يء فيها  ،الحياة وفاحت منها ،الألق فيها بَّ دَ 

 كل مَ  ،بوخلا  الجمال
َ
كان  الذيحتى البرد  ،وكل كتاب معل

ننتظر شجرة يحيطنا بالشتاء ونحن نجلس على مقعد خشبي 

عم كان له ط ،ينا من رذاذ الَطررعت بجانبه لتكبر وتغطصغيرة زُ 

ٍ آخرفيها ى الصباحات كانت حت. آخر
ما جذبتني إليها  لشد ،بزي 

وأرى الضباب الَتباينة  ،لأستمتع بنقاء الجو ولطيف الهواءا باكر 

الصبيح، هناك كنت  وجهها الَشرق كثافته في كل صباح يلف 

ة الوألقي عليه  ،أقف مغرما عاشقا كلفا من قلب شغوف تحي 

 عطوف:
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  للوجه  ال
يح  صَّ صباح الحُب  ب   

ها وترياق   وح  رُ الجُ  لبلسم   

 لوَ 
ُ
ن في ف

َّ
وط

َ
 ؤاديجهٍ قد ت

 بضُ واشتاقتهُ رُوحيهَواهُ النَّ 

 

ني لتتخي   ،وأردت أن أبوح به للجميع ،ملأ هذا الشعور صدري  

يملأ السماء أقول بصوت مرتفع قلب إلى ناظرا  ي  ا ذراعفاتح

لا ف ،وبعيد قريب ،قاص ودان ،بأسماع الجميعويستقر  ،الفضاء

 ك يا نور!... أحب ك يا نور أحبا، أحد يستثني

 يومب قابلته بصداقتنا. أخبرت نور وأني  خليل تذكرت صديقي

 لَساتواقفا تحت  هلمحت بعدما ،الربيعذات ن أيام م لطيف

توجهت  ،البحرإلى  على العشب الأخضر ينظر  ،الحنونة الشمس

 ،كيف سأخبره أفكار عنا تدور برأس ي مإليه فرحا لأخبره بالأمر بين

 وإن كان ليتقبل ذلك. 

 !ا خليلمرحب -

 كيف حالك؟ ،مرعُ صديقي، أهلا أهلا  -
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 !!، تعبان يا صاحبيانتعب -

 ؟، خير ان شاء اللهيشل -

  ،مش عارف -
ُ
 لكني تراجعت. بدي أقولك إش ينت ك

 ريحك.بكان الأمر  إحكي إذا -

 بلكي أزعجك حكيي؟ -

  ،زعجني بعدا يُ أمرً  أن   لَ أظن   -
 
 صاح أثرت فضولي. م ياتكل

د الحيرة التي بدأت تبان عليه افقلت مبتسم  :لأبد 

  ،مهم ءلَ ش ي -
 
أن أبدأ ثارة فضولك قبل ي أردت إغير أن

 .الكلام

 خبار خليلوقد كنت مرتاحا با ،بتساماتكان حديثنا تضفيه الإ 

ه لم يخف دهشته واستغرابه، لكنرغم أ
 
ه لم يعترض أو يبد ن

 استياء. 

ه لم من حديثنا، لكن تنا كان أمر نور لَ يغيبا، وفي جلسالَحق

مزاح. كنا من  كما لم يخلُ  ،إلَ في بعض اللقاءات ،يكن جوهره

نجلس على مقعد خشبي من الجهة الشمالية كما جرت العادة 
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في كبد النهار باستراحة قصيرة اتفقت  ،أن نلتقي من ذلك الفصل

ت في برنامجه وبرنامجي على ذات الوقت، وصدف حينها  أن مر 

، وتلفت إحدى العجائز أمامنا متبرجة في صورة تبعث العجب

 ليها خفية وقال:النظر، فأومأ إ

شد حالك، إذا تزوجت الثانية فمن الَؤكد أن أمر  -

 الثالثة أسهل!

 تقصد هذه العجوز؟أ -

 ليست عجوز يا رجل، لم تتجاوز الَئة بعد! -

أنت مخطئ يا فتى الحساب، أراهن أنها ساعدت بنقل  -

 خشاب لسيدنا نوح!الأ 

ا، هذا سبب آخر، وربما كان لها من هي من الَؤمنين إذ -

الَال ما يجعل الزواج منها غاية، لكني أحذرك يا 

 
 
 بُ تبرجها هذا نور وأحلام عليك!صديقي، فقد يقل

ا على تحذيرك يا صاح! سآخذ به وأتنازل عن شكر  -

 ، أنت حقا صديق صدوق!منها موضوع الزواج
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ني  ،متفهم ورحب ،خليلهم أمثال  ون قليل  ،ي أخبرتهأنسر 

ومشاركته  ،باخبار أحد ما ةكانت تجتاحني رغب لت.وأراحني ما فع

، وأسعدني كيف هذا كل وقد كفاني خليلي ،وأحاسيس يسعادتي 

ساءلت فها به، وتاه نور وأعر فت لتر تلهعت أكثر و ، تشجفعل

تخيلت كيف ، عن يوم تلقاه باطنيجدران خلف ونفس ي 

 !حديث سيدور بيننا ثتنا وأيسنجلس ثلا

اولنا وجبة غداء في الجامعة خليل وتنك اليوم، التقيت كان ذل

حول  لكفيتيريا نتناول أطراف الحديثقمنا نسير نحو ا ثم ،امع

وفي  ،وإنذاره لَنفجار وشيك ،القطاعتدهور الحال في الضفة و 

وطلبت منها  ،صلت نور وأخبرتها بمكانناات ناحديثخضم 

يسبقني إلى ن وطلبت منه أ اعتذرت من خليل م، ثالحضور 

وذهبت لأحضرها غير  ،لأعود مع نور لتتعرف عليه الكفيتيريا

  نا فيه.افترق الذيبعيد عن الَكان 

 .بعد دقائق من افتراقنا بصحبة نور  ليهإعدت  ،طويلا لم أغب

بهذا اللقاء  جدا تُ سعد ،جلسنا قريب النصف ساعة وتفرقنا

على ي عرفتها جدا كيف أن تْ رَّ سُ  ،ي كذلكوه ،اللطيف الَريح
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 الذيا أنها انبسطت بالحديث قكما أخبرتني لَح ،الَقرب يصديق

ولم تشعر إلَ بالسرور،  رتاحة أمام خليلوأنها كانت مُ  ،بيننا دار 

لقكما 
ُ
ه وأضافت مفصحة عن رغبتها أن أعرفها على أثنت على خ

 أصدقائي: كل

 ني عليهم؟فشو مع باقي أصدقائك؟ بدكاش تعر  -

ه تتعرفي على الكل؟ -  
 حاب 

نى على شفتها بغنجٍ إلها بعد سؤالي لأراها تضع سبابتها اليم نظرتُ 

 :وتبتسم قائلة

فني على أحلام! - ى أحلام ... عر   آه ... حت 

 ين ذلك؟ فقالت:وتساءلت غير جاد: لم تود ،لطلبها هذا تبسمتُ 

ى لي معرفة الأوقات التي تكون فيها حضرت - ى يتسن  ك حت 

 بأحضانها!

هتُ وأردفت ضحكة خفيفة بعد جملتها  لهزلها وأردت  هذه، فتنب 

 :، فقالتطلبها بالجنون  ونعت   مبتسما فنهرتها ،مجاراتها
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 ، بحكي جد!أي جنون  -

ة!! -  إذن هو غباء، وأنت غبي 

 أنا غبية؟ -

ة! -  آه غبي 

 مش أكثر؟ -

ة دمها ضحكتُ  ت كل لخف  أن  عداليوم ب ودعاباتها التي استمر 

وكدت ألَسه بيدي  ،يسرورها من فأيقنتُ  ا بصديقي خليل،عرفته

وفخري بها أمام صديقي  ،لَطلاعها على هذا الجانب من حياتي

 .والثقة التي أدركتها الأثير 

  



 

  



 

 

 

ي حَ  ل   الْ مممممممممممممممما يُقَ ممممممممممممممممما مممممممممفممممميمممممممب 
 الىممممممممممممممممممممممد تعممممممممممممممممممماءٍ قممممممممممممممممفي بَه

 بوَةُ القلب  استَحالتص
ي م    

 اميممممميمممممممممممممممممممممن هُ ممممممممغَيرَ أن 
 ن أرضٍ لأرضٍ مممممممممممممرتُ م  مممممممط  

 ؤاديممممممممممما في فمممفمممميمممصَرحُ حَ 
 ب ٍ مممممممممممممر  حُ مممممممممممممممممممممممممن خممممممممممممممممآيةٌ م

 

 لالْ ممممممممممائي والجَ مممممممممممممممممقممممممممممممفي ل 
لالْ ممممممصَرحَ حُس  

 نٍ في الت 
 مَالْ مممممممممممممممممي أوجَ الجَ مممممتَلممممممممممتَع
 ؤالْ ممممئتُ من وزر  السمممممممممممممممممج  

 بالْ مممممممممممممملى الجممممممممممممممممممممممي أعمممأرتق
 ذبَ الُمحَالْ مممممممممممممممارعَ العَ مممممممممممممممممممممقَ 

 مالْ ممممممممممأس  الكمممممممممممصُبَّ في ك
 

   

وكل كتاب، حتى البرد  معلَ ، كل مَ فائق الجمال وخلابرأيت كل ش يء فيها 

... الذي كان
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 خليل

غاب عني هذا الجانب فيه. كما  ،من أمر عمر تفاجأت حقيقة

حاجباي كذا التواء  فقد أخبره، ي لم أخف دهشتي أمامهأن

قد  .علاقته تلك يهاعند أول مرة كشف لي ف بيعجشفتي  عن 

 عنك جوانب أخرى  ىخفوت ،سنين ا بإنسان لَزمتهتعرف جانب

 .فيه وبشخصه

، يجمع ثلاثتنا في أول لقاءلينا إ نور ديثنا وقبل أن تنضم احأفي 

في كل مرة كما لو أنه يحدثني للمرة  بدهشةإليه ستمع أكنت 

 .ولَ موافق لطرح بعينه ،أي جملة يقول على غير معترض  ،الأولى

وبأي جانب من  ،أردت أن أعرف الَزيد لأقرر أي نصيحة أهديه

يحتي ي، نص، شعرت بأن هذا ما أراده منة أرسوهذه القص

 ته.ورأيي، وليس فقط إخباري بقص

ولَ استشعرت  ،عمر لم يخبرني عن أي مشاكل بينه وبين زوجته

 لَ ه هذا وعلاقته بنور ما هو إلذلك اعتقدت أن حبأنا بذلك، 

 وظروفه كونه رجلا  ،لبث طويلا أمام محتمات الحياةشعلة لن ت

لَ  -زواجه من اثنتين- التي يرمي إليها لفكرةوكون ا ،امتزوج
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س بالشخص يعلاوة على أن عمر ل ،امنايستسيغها مجتمعنا في أي

ر في أمور حساسة كهذه، بالأخص ولَ هو متهو  ،الَتعسف بقراراته

ونفس ي  فخلصتُ  و بعيد، إذا كان لها التأثير على غيره من قريب أ

يختار بموجبه زوجته  ،تقاطع طرق إلى أنه لَ بد سيصل إلى 

بأي  لا مكانه الجمع بين الَثنتين طويإب ذ لَ أعتقد أنإ ،وبيته

 .شكل من الأشكال

ورة مسبقة عنها من لينا كان برأس ي صت نور إعندما انضم

ت ها بدن ألَ إ ،كما يراها عمر ي لم أر نور ورغم أن ،حديث عمر

نتحدث عن الجامعة ونحن لينا بشغف تستمع إ ،لطيفة وهادئة

 عليم وأمور أخرى والت
ُ
ضع واقتصاد في شاركنا الحديث بتوا، وت

ا عن تستبدل عوضف وتحاول إخفاء ذلك قدر الإمكان، ،الكلام

 هنا بوجودها معنا في قلب الحديثتنبحتى إيماءات برأسها  الكلام

في بعض الأحيان، وفي  لرأينا ةقمواف رأسها تهز نراها ف، والحوار

حريك شفتيها ولحن ا يشترك فيه مع لسانها وتتتكلم كلام ى خر أ

 .رقيقو وحياء وقور  ،صوتها خجل جلي
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 ،انقشعت هالة دهشتي بعد معرفتي أكثر بطبيعة علاقتهملَحقا 

لكني  لق على صديقي. بعض الق شعور غريب يشوبهلي ل إتسلو 

 فهي ،ا دفع الثمنميترتب عليه قدف ،كنت أعي أن هذا أمر طبيعي

وقلما تحت شمس الشغف  ،تجربة محفوفة بالشغف والَشاعر

عور هذا الش .وبحر الَشاعر ما يكون للحسابات والتحسبات معنى

 
ُ
وهلة ، وتناسيت لرغم قلقي مر بداخلي لأمر عُ  ر  سَ الغريب جعلني أ

، ج ولديه طفلةهو رجل متزوعلاقة. الهذه مثل تشابك أمره في 

ورغم يقيني بأن  عشر سنوات،عن  قدر لَ يقليكبر نور ب ها أنكم

شكل مانعا لزواج اثنين جمعتهما تلك العلاقة وذلك كل هذا لَ يُ 

قد  ،امخالف الَ أن للمجتمع وضغطه رأيإ ،فقواتوال الَنسجام

 يشتق منه رأي الأهل حائلا دون تلك العلاقة.

غم ور  ،تملةتحدثنا كثيرا عن طبيعة علاقته وسيناريوهات مح

 ،وضعتها نصب عينيه مراراة سئلة مهمأنه لم يكن يملك أجوبة لأ 

وفعل كل  ،على الَض ي قدما فيهأني رأيت العزيمة والإصرار  لَ إ

 ،يا لهذا الحب .الزواج منهاوظفر مراده ب ،ش يء لأجل حبيبته

وادعة لَ يختلجها بالأمس القريب كان عمر بهدوء بحيرة صغيرة 

لا ولَ تعرف غضبه وثورانه ف ،وغدره ر مق البحولَ هي بع ،الَوج
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 ،واليوم أصبح بعد حبه لنور محاربا جسورا ،يكترث لأمور كثيرة

 كان ،لأجل تحقيق غايته لعالم بأسرهلَ يأبه أن يقف أمام ا

ومرشحة  تنثني نور أمام ضغوطات محتملة ينقصه فقط ألَ 

د لكن نور لم يبرحها الترد .كما فهمت منه بقوة من أهلها

زاء هكذا إ وذويها ها وخوفها من موقف أهلهاوالَضطراب بين حب

 ز الورى،مييا ل ميتناحر فيها قطبان عملاقان هما ج علاقة

 و . الوجدان والنهى
 
 لكيلا ما  البحث عن سببإلى ي أميل رغم أن

 ،لَ أنني رأيت حيرتها أمرا طبيعياإ ،أقف بجانبها لَوقفها هذا

بالصيغة لم يتقبله  الذيالأمر  ،حاولت أن أشرحه لعمر مرارا

مر أن حبا كهذا يستحق رأى عُ  .ولَ بالطرح الذي أتيت ،رأيت التي

أراد من نور أن ف ،مهما كان ثمنها وكل تضحية ،جاعةشال كل

هو بفعل  يقوم الذيبالوقت  ،تقف على إصرارها عليه صامتة

ور مع إصرارها عليه أن تشار ، إذ لَ بد لصمت نما يتطلبه الأمر

رب من أهلها تقليفينتهز فرصته  ،أهلها متهمة أو سائلةأصابع ه يلإ

، هكذا رأى، على زواجهما على أمل أن يوافقوا ،ويعرفهم بنفسه

 كانو  ،استبعدت ما يظنه وما يراهقد ف أما أنا .وهكذا كان رأيه

 بموقفها.عنا كذلك اختلفت نور  ،آخر رأي لي
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 فاطمة

فق ويت ،ذلكها الناظر لَ اختلاف في ألوان يرا نياالد   في ،ةني  بُ  اأي

ن اختلفت اللغات وإ ،من حيث الدلَلة الجميع على أسمائها

. لكن ما لَ دليل ، وتبدلت اللهجات وتغيرت الألسنوالَصطلحات

هو ثبوت اللون من عين  ،على صحتهبرهان  و له أولَ إثبات  عليه

  ،بشر لآخر
َ
 قا عليه واضحا وضوحفقد يكون اللون الأحمر متف

  ،ليه الجميع بالأحمرويشير إ ،كبد السماءمس في الش
ُ
بهم لكن الَ

ولَ أتحدث هنا عن  ،ليه يراه كما يراه الآخرمشير إ ن كان كلإ

ذ كيف إ ،نما عن ثبوت اللون من أصلهإ ،فارق درجات النظر

لَ  ،أنت الأحمر يراه أحمر كما تراهإلى لك أن تعلم أن الناظر 

لَ لتلقينه ذلك منذ إ ا قوله عنه أحمر وم ،تراه أنت الذيكالأزرق 

لَختلاف الصورة غير مناف  واتفاق الجميع على اسمه ،الصغر

  ،حساساإذا كان اللون وإ ،بتاتا من ذهن لذهن
ُ
شير فكيف ن

 ليه؟إ

وأجمعوا  اتفق عليها البشر  التين من الأمور ما أردت قوله بنيتي إ

الحكم على  ن للناسوإ ،ليست بالضرورة تظهر لهم واحدة عليها

إذ لَ سبيل لك لقراءة  ،لَ ما يرى غيرهم بنفسه ،ما يرون بغيرهم
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 ،قد يبدو لك شخص ما سعيدا فرحاف ،حواسك أنتلَ بآخر إ

كما قد يختلف وقع أسباب  ،وبداخله أرطال أحزان يخفيها

، اصعيب هولَ  في أمر  فمن الناس من يرى  ،ن من شخص لآخرحز لا

 قد يكون  هذان سبب وإ ،سهلا اهين ينعلى آخر  ذات الأمر  يكون 

 أو لسذاجة وجهل ،موتجربته موعمق فكرهالآخرين س و لعظم نف

ت الصغير ير عود الكبوأن  ،الجبال من صغار الحص ىبأن  منهم

 كبيرة.الغابة اليحرق 

وخفت  ،حزني وألَي بعد خلافي مع أمك بمطلع زواجنا أخفيتُ 

 هودا لترميمهالذلك لم أوفر مج ،الأبدإلى من كسر الثقة بيننا 

الأنسب أن أتعلم فن  منا ووجدت لكني آثرت لَحق ،وإصلاحها

ستحالة لَ كما هو وأتعايش مع الَوجود  ،خفاقالخسارة والإ 

وما  ،كانوكلي يقين بأن ما اختاره الله لي هو أفضل ما  ،ترميمه

 -هو نما إ ،لم أختر التعايش من ضعف أو خوف يكون.س

ألفى و  ،يريد أن يشربماء أتى بركة دأ الطير الذي ببم - اختياري 

بما أوحت  فقال لنفسه ،رجلا ذا لحية يشرب منها عند البركة

تهُ  إليه لحية الرجل
َ
ث الرجل هذا وقور صاحب دين لن  ن  إ ،وحدَّ

  ،نيييؤذ
 
 .البركة حتى رماه الرجل بحصاة فقأت عينه وما حط
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الَسكين يحمل جرحه وأذية الرجل له بغير  طار بعدها الطير 

 استدعى الرجل الذيليمان عليه السلام ي سُ بللن هيشكو ل سبب

ا على فعلته وأذيته وعقاب قصاصا له هعين ءوقض ى بفق ،بدوره

وهو ما اعترض عليه الطير مدعيا  ،لطير وادع ما أراد إلَ ليشرب

من  بد ن كان لَ وإ ،هو لحية الرجل لَ عينه نيأن ما خدع

 سب حلق لحيته.ني أرى القصاص الأنفإ قصاصه ومعاقبته

وخيبة أملي الَتكررة في  ،رغم فقداني لهذا الجانب الَهم من أمك

ي جوانب حسنة ب عنفلم تغ ،الجارحةأحداث تلت زيارة جدك 

مك مثلك أنت يا فاطمة. لذلك لم أقطع علاقتي بها وقررت بأ

واخترت الَض ي قدما بانتظار رحمة من  ،لَما ساءني ليس إ قص

 ما. أو تغير أمر  ،الله

***** 

وهذا ما لم أستطع  ،تضحيته ومعاناته من رسالته هذه عرفتُ 

 لَ أنيإ ،لأميحبي حبي له و بين تشابك أمري صياغته في روايتي ل

 ،دعم علاقته مع نور ل في البحث عن سبب ما يميل لَ أخفي

ك تغييب الجانب ذ لَ يمكنإ ،وحتى الزواج بها لو تسنى له ذلك
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ن إما معنى الحياة ف ،دونه ايوتتركه ليح نسانالعاطفي من إ

لَ الحب إ ،ش يء امتلكت الَال والأولَد والأصدقاء والنجاح وكل

لكني أبدا ما تجرأت على التصريح حتى بقرارة نفس ي  السعادة.و 

آثرت الوقوف لذلك  ،أو عن رغبتي في دعمه ،عن دعمي لَا فعل

ا مواقف متشابكة يكون  ذاكالحياد في ه، و على الحياد
ً
 مخلوط

والحيرة إن قرعت طبولها اضطربت النفس واختلت، حيرة، الب

وأنا أنعم  ،وفات وانقض ى أن الأمر مض ى لنفس ي فكانت مواساتي

، كما أحببت ولَ تثريب فلا عتب علي   ،ي حينهاببراءتي وصغر سن

بجانبه. كان بإمكانه الطلاق  ره بالَض ي في زواجه ليبقينيبأبي قرا

ه لأجل تزوجه بأخرى، لكن وعن أمي ،اي ولو جزئيوالتخلي عن

ر  فضل وجودي معه على سعادة الحب وأحضان قد 
ُ
دافئة ... أ

ه 
ُ
شعورَ السوء اتجاهه، وزاد من صنيعه هذا ... لَ بل كفاني فعل

إزاء قصته مع نور ... هي  امحبتي له وتجاهلي لَتخاذي موقف

يوم ...  ة حال، وما يفعله معي متجدد كلقصة قديمة على أي

  ك أبي!!أحب
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 نور 

 أ -منار بداخلي يتفاقم عقب إخباري  زاعبدأ الن
ُ
بأمر  - برى ختي الك

على وجهها  تبدفقد ي أخبرتها فقط بعمره نرغم أنو عمر، 

 ،حديثي . لم تسمح لي أن أكملوعدم الرضا علامات التعجب

من هؤلَء  مثل خباري أنإرادت أ نه.م ي بتحذير  نيوقاطعت

لَآربه، وتابعت كلامها تسرد لي بعض  الرجال مثل من يستغل

 
ُ
ضحت رصن من علاقات مشابهة اتقصص صديقاتها اللواتي ق

اء و لقضباهي أأرادوا استغلالهن للتذ إ ،ة مدبريهافيما بعد غاي

هذا زماننا في ن بأحديثها ناصحة في  أضافت، و لَليس إ شهوات

 .أو تتهاون  فلا تستهتر  وعلى الفتاة أن تكون حذرة ،أمانلَ 

بل لوهلة أمامها ولم أتكلم، أنا صمت تابعت هي كلامها بينما 

 .ولَ أدري ماذا أقول أو أصنع ،أخذت أجول بأفكاري وخيبة ظني

 تفهمنيأكثر من يلي، وهي إأقرب أفراد عائلتي هي أختي هذه 

لَاذا فزعت وأخذت تحدثني على الدوام، لم أفهم  وتوافقني رأيي

قد تكون الجامعة تشكل لها ... أهي الجامعة؟  ... ة هكذابسلبي

أم تراها من  ... الَفزعة شوبه الَنفتاحية الَقيتةت مجهولَ  اعالَ
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بمرحلة ما ظننت أنها ...  ؟والقلقف و خبالغت بالحبها لي 

 دمت بصخرة قلقهاي عن عمر، لكني صُ خبار أهلستساعدني بإ

دون حتى أن تتم لها  ،للفكرة من أساسها عارضتهامُ جدار و 

 فاكتفت بما أحدَ  ،تكتمل و أالصورة 
َ

 فيو .لها خيالها فأفزعها ث

دراك ته محاولة إفقطع ،هدوئي منار  أفكاري هذه لَحظت خضم

 فقالت تشرح موقفها: ،ليههت إبَّ موقف تنَ 

-  
 
ومثلك يا  ،يكبرك بكثير، لكنه اجيد انسانه يكون إعل

عليك أن تضعي مثل  فرصة أفضل. تأتيهس حتمانور 

، تعليمك لتعليمكا وتنتبهي الآن هذه القصص جانب

 !ينسيمنحك السعادة والحياة التي تحب

 ،اهحديثثر، هززت رأس ي كأني اقتنعت بلم يطل الحديث أك

رفض ي التام  وقررت أن أتكلم بغير موضوع حتى لَ يظهر علي  

قها هو اختلاط مشاعر قلنما إو  ،لم يأت عن دراية الذيلكلامها 

رته ما قالت لَحقا قابلت عمر بالجامعة وأخب عمر.وجهلها ب علي  

 :قائلا وحديثي واياها على موقفها ب، فعقمنار

، اس إليناقاويل تكون متوقعة من أقرب النمثلُ هذه الأ -

 .قلقها شرعيو  تجهلني فأختك
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ني لم بأنأخبرته ف ،كما عبر عن سروره من حديثي عنه لأختي 

، فاستدركت ه فهم سؤاليكأن نظر إلي  عندها . أعلمها بأمر زواجه

 وقلت 
َ
 القلق: هُ تَ له بصوت أخف

 أخبرتها؟كيف لو   -

  ،لم يحرك ساكنا 
 
وخلا وجهه من  ،على الأرض أمامهه يعين قعل

قتربت منه ا جابة.مر لَ يملك إع أنورأيت للمرة الأولى  ،الَشاعر

 ،رت حينها بخوفه علي  شع ،رأس ي على صدره ةلقيتضنته مُ واح

كنت أراه ملاكا  بعدما ،أمامي بشرا عمر  تجرد فقداني. منوقلقه 

ات . لم يزدني ذلك في ذالإنساني البحت ا للكمالجأو نموذ

فرصة لأعطيه من دفئي  هاوجدتف ،ورأفة به ،له احب إلَ اللحظة 

يقول بإشارات منه ، وتبعني جسدي احتضنتهلذلك  ،وأطمئنه

  له لَ تقلق!

في لم أنجح و  ،الحادثة جرت الأمور بوتيرة سريعة تلكعد ب

زاد خوفي وقلقي كما  ،بطرد كل تلك الوساوس من رأس يخضمها 

 ... ربما كانت أختي على حق !!قد لَ أحظى بعمرف ،على أن أضيع

وهل حقا  ... ن لم يكلل بزواجيجمعنا إ الذيما معنى الحب 

ي تنثزوج ويكبرني باهو مت الزواج وارد في مثل ظروفنا.موضوع 
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ولو مرة واحدة نية بالَنفصال عن  أنه لم يبدكما  ،سنة ةعشر 

يف سأظهر بأعين صديقاتي وك ،قناع أهلي بهبإكيف لي  ،زوجته

لَ أدري  سواء بانفصاله عن زوجته أو بعدمه. ،ن اخترتهوأقاربي إ

توجهت  ،بل على العكس ،لَاذا لم أهرب من أفكاري هذه الَرة

 .ة ثانية علني أظفر بانتصارلأرض الَعرك

كان يوم السبت، وصادف أن كنت وحدي في البيت في ساعات 

برائحة النظافة  أنعم جلست على الكنبة في الصالةالظهيرة، 

دخلت البيت وترتيبه، وبينما أنا كذلك،  بعد أن أتممت تنظيف

عادت  وتابعت سيرها نحو الَطبخ، ثم ،ةوألقت التحيالبيت  منار 

 :س ماء لتجدني لم أبرح مكاني فقالتوبيدها كأ

 مالك هيك؟ في إش ي؟ -

 وتعبانة شوي! تنظيفخلصت  مالني؟ فش إش ي! عادي! -

 يعطيك العافية! -

أحكي معك  حابةالله يعافيك خيتا! ... سامعة ...  -

 !... بس اسمعيني للآخر إذا سمحت بموضوع

ثم  ،هذه الَرة اأبدت هدوء التي ى منار عل ثانية الَوضوع طرحت

كأس الَاء على  تْ ووضعَ  ،بجانبي على الكنبة تْ جلسَ و  تْ تربَ اق
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يجول بخاطري لَ  الذيوبابتسامة رقيقة أخبرتني أن  ،الطاولة

ورغبة في خوض تجربة نما هي تراكم مشاعر وإ ،ايدعى حب

عَتْ  .ن هم في مثل سنيالذيعند  تأتي غالبا ،جديدة أن اد 

حتى لو  ،أظنكما  ولَ مضن موضوع الَنفصال عنه غير مقلق

ى بل على العكس هو واجب أن يكون حت ،توغلت في العلاقة

 بصوت رقيق: بعدهاأضافت و  ،ها وصحتهكد من صدق كلامتأأ

ولو كنت مقتنعة  ،كثيرفهو يكبرك ب ،لك مناسب غير هو  -

 يا نور. ؤالي ثانيةلس به لَا عدت

 !!بس أنا بحبه ومتأكدة! -

ر تها ولم أنتظي قللكنض، أتعبني هذا الرفقلتها أمامها لأول مرة، 

ا، قلتها بكل قوة كأن كل خلية بي دفعت كلمة أحبه لتخرج جواب

مني، فكانت مدوية، فأدركت بعدها معنى لكل فعل ردة فعل 

 بحدة: منار  إذ قالت ،معادية له بالَتجاه مساوية له بامقدار

 !!!اانتبهي لتعليمك إس  شو هذا الكلام؟ شو صابك؟  -

 !بهة لتعليميتمن -

كما أني كاملة الَقتناع  ،ا أنا لم أسألها لأستشيرها بشأنهصدق

مر عُ الفارق  حبيبينلسنا أول  ،ولَ يعنيني فارق العمر بيننا ،به
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أنا  ،فأنا لَ يعنيني أيضا أنه متزوج ،. ولأكون صريحةبينهما شب

 التيوأما الأسئلة  ،وكل ما أريد هو كل عالَي ،فقط أحبه وأريده

 ،عدم تقبلهم الأمرخوفي من و  ،من أهلي قلقي سببهاتراودني ف

 .وبالتالي خسارة قلبي

ي لم أخبرها ... لَ بأس، ا بعد حديثنا هذا، وتمنيت لو أنافترقن

 فهي لن تعود للحديث بالَوضوع كما أعهدها!

مع صباح الأحد إلى الجامعة،  السبت كلمح البصر، وعدتمر 

ه الإحباط ورافق ،الحيرةعد وحدي، بل تبعني شعور ي لم ألكن

 ه متزوج؟ة فعلها لو قلت لها بأنهذه الَرة ... كيف ستكون رد

ى حت ،كثيرة الصمت ،لم أنتبه بالمحاضرات، وكنت شاردة البال

، ماذا الجامعةتعلم أني ب منار  ،قت في البدايةقل .صلت بي أختيات

 ستقبل مكالَتها، تركتُ ألم  عساها تريد مني في هذه اللحظة،

فعاودتها الَتصال لتخبرني بأنها تريد  ،تجوالي يرن حتى صم

 :، فقلتمقابلتي

 ؟أنا بالجامعة، في إش ي -
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ا  -
 
رتك بعدك بالبيت، ببقى أشوفك لَممم

 
لأ، ولَ إش ي، فك

 تروحي!

 البيت.إلى عندما أعود  ،ي سأقابلها في نهاية الأسبوعبأن أخبرتها

أن يكون أمر عمر هو ما  واستبعدتُ  ،كثيرة أسئلةدارت برأس ي 

وربما  ،لكني تخيلتها بسذاجتي قد غيرت رأيها ،ي أختي لأجلهأرادتن

 . لم داعمة متفهمة اعدني أمام أهلي على طرح الَوضوعتس
ُ
خبر أ

 .فاجأةالَكانت و  بيتهافي  آخر الأسبوع معالتقيتها ، عمر بأمرها

وأخبرتني كأنها لَ  ،علمت بأن عمر متزوج هانلي أكانت مفاجأة  

نهاء أمر عمر على أنه ما إأرادت رب ،أمر زواجهجهل تشك بأني أ

احتمال معرفتي  واستثنت بالَرة ،ويخفي زواجه عني يخدعني

 بهذا الأمر.

لكني كنت  ،على عكس ما توقعت هي ،اهتماما بالأمر لم أظهر 

ها كيف تلفسأ ،فاجئة لبحثها عن عمر واطلاعها على سيرتهمت

صديقة فقد سألت  ،امتوقعيكن الجواب  عرفت بأمر زواجه، لم

 ى معرفتي بعمر للم تضف إ لها تعلمت بالجامعة وتعرف عمر.
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يقف داخل أسوار أمر عمر بات  حت بأنن صر  الآ  لكنها ،جديدا

 :بغتة وجاء سؤالها، لستحيالَ

 إنت بتعرفي إنه متزوج؟ -

 سيعلمون . عاجلا أم آجلا صمت وأطرقت رأس ي ... لن أكذب ..

 بأمره.

يتي؟؟بتعرفي أنه متزوج!!! شو صابك؟ ان -  جن 

 وإذا متزوج؟ شو فيها إذا متزوج؟؟ حرام؟ -

ر لون وجهها عم ، ثم نطقت الصمت، وطغت عليها الدهشة وتغي 

ها من سفر و  ،بصوت شخص متعب مرهق  كأنها وصلت لتو 

 طويل:

ج واحد متزوج غير الأرامل والَطلقات والبنات مين بتتزو -

الي فاتهن قطار الزواج؟؟؟ شو ناقصك انت؟ ألف واحد 

اك! انت مش فاهمة شو بتحكي!! هذه تخاريفبتم  ن 

 !! وسخافات

أعطتني ظهرها بل  ي لم تأبه أختي بها،على خد سالت دمعة

عدت أنا إلى بيتنا ... عدت في وأغلقت الباب ف ،وذهبت إلى غرفتها
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جناح الخوف من المجهول الآتي، وكنف الَقت والإحباط  ظل

  الآني!

قد ذ اعتقدت أن الأمر إ ،كل هذه التطورات عن عمر تأخفي

ولم أعرف ماذا  ،ولَ أنا ملكتها جاباتفهو لَ يملك الإ  ،يسوؤه

وتخيلت  ،ختناق من الوقتبالإ  أخذت أشعر  يمكنني أن أصنع.

قد طواها  ،نفس ي أخفق مع عمر لأجد نفس ي مجروحة وحيدة

، ورأيت نفس ي بكفه الخشن هوخط على وجنتيها أخاديد ،الزمن

لتي تجاوزت الأربعين ولم تتزوج لأن أهلها ا ،سامية بنت الجيران

حبيبها سعيد على خلاف قديم بين من والزواج رفضوا ارتباطها 

 ،الأسرتين، ولأن الجميع عرفوا بقصتها لم يتقدم إليها أحد

لقد رأيت  ،ما كنت أستطيع التفكير بغيره .فبقيت وحيدة حزينة

ل من الفرق الشاسع بين كورأيت  ،جال لَ يشبهونهجميع الر 

لَ أحد  ،عليم وحتى أقربائيزملائي في التبت أقارنه كن ،هبقارنته 

بتعاد عنه ع من عرفت. حاولت الَ جمي يشبهه. أفسد عمر علي  

 
 
لكني في  ،حاولت التقليل من وتيرة لقائي به ،ب أفكاري قليلا لأرت

ني التوق ويدفعني يجر   ،ليه بعد انقطاع قصيرة أعود إكل مر 

وهو وقف  ،ودهور  كأني لم أره من سنين ،نالأشواق والحني لظى
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 اعتراض أو ابداء رأيدونما  ،كمن يراقب ويعرف ما يدور بفكري 

روح ال... ألَ تعلم ما بي يا صفيَّ يا حبيب ا ... لَاذا لَ تحرك ساكن

لَن  ،وأين ملجئي الآن ،زاد خوفي من الوحدة ... ألَ تشعر بي ...

 ردجاء الف مُصارحته رتقر  .. ومن غيره .... بمشاعري  أبوح

لكنه  ،نالآ إلى خفائي الَوضوع وعاتبني على إ ،توترا بالمشحون

لَ الصمود وما علينا إ ،عةطمئنني بأن هذه بداية متوقيُ أن حاول 

ويطرد قلقه أكثر من طمأنتي  ،هنه يقنع نفسوبدا عليه إ ،أمامها

 عرض علي   ، فكان منه أنشعوري هذا عنه ولم أخف ،أنا

 أن يكلم أختي أو أهلي وكأني طرف محايد.ك ،لأمرمشاركتي با

طلبت منه التمهل ولَ سبب يجول بخاطري سوى القلق 

وأن  ،أو ربما أصبحت أكثر اقتناعا بأن علاقتنا لن تتم ،والخوف

، ولَ جدوى من محاولته هذه التي اوشيك الفراق بات أمرا حتميا

 .ةبي وحيدة مثل سامي يُلقي تكون بالخطورة من مكان قد

أجبرت فيها على تقبل الواقع حين  التيكانت اللحظة الفاصلة 

تهام البيت لأجدني أقف في قفص الإإلى عدت مع نهاية الأسبوع 

 .منارعلمت بأمر عمر من  التيأمام والدتي 
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عهدت وعرفت،  التيي ها، وكادت تفقد وعيها، لم تعد أمجنون جن

وقذفتني ركان، تناثر أمامي مثل البا قدحت عيناها نارا وشرار 

لسعير لتلقي بي في بكلمات كحجارة من يحموم، وفتحت باب ا

 .والتوبيخ وجحيم العتاب ،فضنيران الر 

ولَ يمكن أن نقبل ج فهو متزو، ليسَ من الَعقول هذا -

أمجنونة أنت؟ كيف  ؟جرى لكماذا ، ابذلك أبد

 تسمحين لنفسك؟ ماذا دهاك؟؟

شابه  التيماته ، وكدهربضمن شحنات  سلمفلم أ، ا والديأم
ُ
ت

ةالص   ،عقات الكهربائي 
ُ
 بحر وبعد أن هاج ال ، نبضات قلبيفتوقظ

 .هائجة زالت لَ  نظرته صمته رغم أن طغى ،واسترقد في مكانه

فلم  ،أما سعاد وسامي فأخذا موقف الَتفرج الغارق في صمته

نهم أخبرتني بأنهما أعرف منهما إن كانا علي  أم معي، لكن  عيو 

وبانت عن  ،كما اختفت منار وقتئذ من الَشهد يرأفان لحالي،

ب سؤالَ بذهني "لَاذا يا أختاه؟"   الحدث لتتنص 

 ،لزمت غرفتي وبكيت مرارا وعلى أثر ما مررت فيه في عودتي هذه

ي أن تبكي مي لَ أريد لأ لكن ،بتعاد عن عمر فهو قلبيلَ أريد الَ 



235 
 

، وناجيته انالأم احة وبر طريق الر إلى  دلنيصليت لله أن ي ... أيضا

 ليرشدني لَا هو خير.

ووقف وفي مساء يوم السبت الذي لَ أنساه، دخل أبي إلى غرفتي 

الغضب والسخط، وما  يتطاير منه اووجه حانق ،أمامي صامتا

 قال: حتى لذعني بكلامه إذ ،بوجهي الكئيب نحوه أن التفتُ 

ى تتعلمي  اقعدي - في البيت!! أنا بدفع عليك مصاري حت 

 الك السودة!مش عشان أعم

 حيلة! أغراض ي وهاتفي، ولم يكن بيدي صادر ثم 

جاء الأحد وبقيت في البيت، وجاء الإثنين ولم أبرح البيت ... أهو 

كانت  ي لكن لَ مجيب،متحانات تقترب ... حدثت أمجاد ... الَ 

 لَحقا اكتفت ها فقدت ولدها، أما منار فقدحزينة كأنفة متأس

ا رأت ، عليلى إخبارها أبعتذار لي علَ با
 
لت فعلتها بخوفها لَممم

 كما وصفته. ضياعي

رى أين أنت دني الخوف ... عياني الصمت، وقتلتني الحيرة وبدأ
ُ
ت

سأبقى عمر ... لَ حيلة لي  يا عمر ... حسبت كل طارق باب بيتنا

 ش يء! إن كنت سأخسر عمر فلا أسف على كل... ة على رأيي مصر 
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ي شؤوم على أبي وأمذات الأسبوع الَدخلت في يوم الخميس من 

 :اووقفت بوجهي الحزين وقلت لهم ،في الصالة

 أنا بدي أياته! -

 وانتهى الحديث ...

مثل  حبني إلى غرفتي وكلامه ينهمر علي  أخذني أبي من يدي وس

 ،والتريث لتأنيي تحثه على االرصاص، واختلط صوته بصوت أم

فطالها من لسانه هي الأخرى، ثم قذفني على تختي فرأيت 

وتتسارع بدورانها مجارية  ،باح غرفتي نجوما تدور حوليمص

وكثافة سهام لسانه التي استقرت بي في كل  ،تفاقم غضبه

 موضع ومكان.

، وزاد خوفي حتى كاد وتعنته بدأ الأسبوع الثاني وأبي على عناده

وقام  ،ه تفادانيوقبلت بقراره لكن ،ي يوم الثلاثاءيخنقني. انهرت ف

خفت على تعليمي، بعد  . مصدق انكساري غير آبه ولَ  من أمامي

، ولَ أمل في قليل ستبدأ امتحانات الفصل، وأبي صخرة لَ تلين

ثتني بضرورة أمي التي حد الفرج على يدجاء ثم  .الأفق ولَ بشير

 نصياع لأبي وحفظ تعليمي:الَ 
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-  
 
عك أبوك بفك ر إنك رايحة ترجعي تشوفيه إذا رج 

 .للجامعة

 دموعي:  فقلت لها صادقة تؤكد صدقي

ش شوي بمش رايحة أشوف حدا، كمان  -
 
دها تبل

 متحانات.الَ 

أبي على عودتي لتعليمي بعد أن حدثته أمي وحذرته من وافق 

وعللت قائلة له:  ب علينا كلام الناس،بقائي في البيت قد يجل أن

 ،عاجلا أم آجلا سينتبه الجيران إلى وجود نور الدائم في البيت"

د يخترعون القصص عنها وعنا، وسيسألون عن السبب أو ق

  ".وهذا أمر لن نحتمله ولن ندرك إصلاحه إذا ما وقع

يتُ عن مرادأقنعته بأنكما 
 
وأن قلقي عن عمر، ي، ي قد تخل

عدت إلى التعليم وخوفي بات محصورا في دراستي وامتحاناتي، ف

معها أي  ، موافقة كان ينتظر الَشروطة بعد موافقته الحذرة

 في البيت. د الدهر إشعار ليسجنني أب

وينتزعني منه  ،يشدني إليه الشوق  ،بدأت أتفادى لقاء عمر يوميا

ي بانشغالي بدراستي جت تحجالقلق والخوف من أبي، ف ب  مبررة غ 

أيام لَحقا ببعدي هذا  وساعدتنيالفصلية، اقتراب الإمتحانات و 
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أي  لم يبد  و  ،الصامت على موقفه بقيما عمر فقد أ ،العطل

لم  ،اصل على تصرفاتيعلمي بأنه يشعر بالتغير الح رغم ،استياء

لى لنا عقب موافقة والدي على رجوعي إيسألني بعد أول لقاء 

صراري بداخلي حتى مع عودتي الَنتظمة لتعليمي، وإالجامعة، و 

على الإقلاع عن مقابلة عمر ملتزمة بوعدي الذي قطعته لوالدي، 

قوعين  ،وجدت نفس ي أقابله بجسد أبلاه الشوق  ها النوى، تأر 

 فقلت:بالغ،  فأخذني بأحضانه وسألني عن غيابي بقلق

 ام!ظننت أنك نسيتني وشغلتك الأي -

 ثم أشاح بوجهه أتكلمي لم كأن ! ونظر إلي  على كلامي لم يعلق

بمزحة  ة ثانيةا رأسه، فراوغته مر لى الأرض مطرق، ونظر إعني

تى، لكنه أردته أن يشتاق لي، لم يبتسم ح يوأخبرته بأن ،خفيفة

فآثر أن  بعد أن رآني لَ أريد الجواب، أيضا في السؤال لم يلح

 ثارتها جملتي الأخيرة،أويشفق على دموعي التي  ،يرأف بحالي

عطائي الَساحة الكافية وإ عذر اللتماس بين إ وطغت أخلاقه

 ، فصرف الَوضوع والتفت لآخر ر ما أريدلأرتب بها أموري وأقر 

 .والخيبة لَ تفارقه
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لم  وبعد انتهاء الَمتحانات ،عطلة الجامعية بين الفصلينفي ال

خباره إب امسبق أت الأمر فقد هي ،كما لم يكلمني هو ،أكلمه أبدا

تصل على نقالي أن ت كولَ أريد ،منفصلاننا نأ تظن منار  ختيأن أ

مثلما أعرف أن عمر  ،ف أن ادعائي هزيلفنثير الشكوك. أعر 

 ... لَ بتأثير منه ،بنفس ي ري تخذ قراعطيني الَساحة الكاملة لأي

 يتسع يد الأنثى غير رجل متفهم،، فماذا تر منه اتأثير  هذان كان وإ

في حلو الَواقف ومرها بغير استياء أو  ،هاصدره لحيرتها ويحتوي

 .تذمر

لكني  ،لم يبرح خيالي ولَ تفكيري  ،عدي هذا عنهبُ ا كان أمرا صعب

 ،بتعاد عنهي أستطيع الَ أيقنت أنخضت معركتي ولم أنجح، و 

... قتل  قتل الحب مرغمة قررتف ،من الألمن حف الأمر كثير وإ

ي له ... حبي الذي أدركت في بُعدي قدرتي واستطاعتي على حب

والأثر الَقيم ... كل  ،والشوق العظيم ،رغم الألم الجسيم ،قتله

لَ سيما الحب يوما سيموت ... لَ سيما الحب ...  ش يء يولد لَ بد

لن يخفف حرقة الحنين ... حرقة لَ بد  مع فراقه  وكل عزيز ... 

"وكم يمض ي الفراق  من حرارتها طول مكوثي في ديار الظاعنين ... 

... وهل يجوز غير الحزن والكمد  "بلا لقاء ... ولكن لَ لقاء بلا فراق
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... ألَ ليت شعري دام أيها الأغر  الآسرفي فراقك ودوام ذكراك 

 تْ ير الوجد قلبي يُجيزُ ... وقد أسعدَ بالعين طيفه ... ألَ كيف غ

قلبي ليالي وصاله ... وكل امرءٍ أرض ى فؤادي عزيزُ ... فكم بالحري 

 !!الحبيب الحميم أنت أيها العزيز 

، وبعد انقطاعي لجامعةلى اإاليوم الأول والثاني من عودتنا  في

لكن  كذلك هو. ،تصل بهأولم  ،مهلم أكل عن عمر في العطلة،

تحت وقعة  في اليوم الثالث انهارت قوايف ذلك لم يدم،

اتصلت به وطلبت منه ف ،صر قلبي في قبضة الحنينالأشواق، وعُ 

، ووجدت نفس ي كان صوته دافئا أزاح عني حملي وهمي ،أن أراه

أبكي بحرارة بعد أن أنهيت مكالَتي معه، لبثت بين أشجاني 

ووضبت نفس ي وتحضرت  ،وأحزاني دقائق بعدها مسحت دموعي

أمامه صامة في  وقفتُ و  ،تقابلنا بعد نصف ساعة .ذهاب إليهلل

ى رميت حت ،يحدق بي دونما كلمات مكتبه، أنظر بعينيه وهو 

من  ونطق ولفظ فؤادي ،أضمه بشدة وقوة نفس ي بحضنه

ه والحنين على لساني و  ،خالص الوجد وصافي الشجن
َ
آجام الوَل

 وحال روحي فقلت له وكلي صبابة واشتياق: ،حاله

  !بكأح  -
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لى الذي يدفعه النزوع إ افئالد معدالشعرت أجهشت بالبكاء. و 

 ،لم أعد أشعر بش يءبعدها  رطب خدي.يعيني خلف  منحبيبي 

 ،يديه تلامس أسفل رقبتي وظهري فقط  وغاب الوجود من حولي،

يهمس  - وهو كل ما أردت - صوته غير ا ولم أعد أسمع صوت

 :بحنان

 أحبك نور.  -

تمنيت لو  ،دام عناقي له دقائقمرة، ف كنت كأني أسمعها لأول 

تين ي  بعدها رفعت رأس ي أنظر بعينيه البن   ،أنها عمري كله

 ورقَّ  ابتسمت لَا رأيت ذلك ،العميقتين قد حبس فيهما دمعه

لَ ابتلعك  ... لَ انثنيتَ عن العهد يا عمر ...وأكثر له أكثر فؤادي 

تحدثنا قليلا  ،روابتسم هو الآخ...  يالهجر وغيبك الفراق يا حبيب

فضلة تيريا الَالكفإلى  اصطحبتنا السعادة ورافقنا السرور  ثم

تحت كنف  ،شرفةال، على وجلسنا على الطاولة الَعهودة ،لدينا

نسيم يلاطفنا على أثر اللقاء،  وهالَت الهناء ،الَنشراح والَسرة

 نظر إلي  على لظى الرحيل،  ندى التلاقي ويلقيهويسوق لنا ، عليل

وقبل أن  يعنونه الغرام والهيام، ،وكله توق واشتياق مبتسما

غابت  التي تهاستمتع برائحأأخذت ف ،سيجارتهأشعل كلامه  يبدأ
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 وعشقه ،ه الوارفحبوأنا أحدق بعينيه تحدثاني عن  ،عني أياما

 .الجارف

قط أراد ف ،عن كيف كانت العطلة عتوقافتتح الكلام بسؤال م

عندها  ، رأيت ذلك في عينيه،اأن يبدأ الكلام، وقد بدا متوتر 

لت نظري عنه إلى سطح فحو  ،تغيرت ملامحي وزالت ابتسامتي

ردي أكبر خطأ وكان  ،كما لو كنت مذنبة الطاولة مطأطئة رأس ي

 .، وستلاحقني لعنته سنينسأندم عليه لَحقا

 !يُرام ما على أنا -

صمت  بعدها، ولم أتمالك تعابير وجهي، ولم أنجح بإخفاء حزني 

 وصمت هو الآخر فأردفتُ  لَ ش يء أبدا ...  شيئ على ما يرام ...... لَ 

 :أقول 

 !بتعاد عنك يا عمرلَ أستطيع الَ   -

 ي يا نور؟بتعاد عنهل تفكرين في الَ  -

 .أهلي يرفضون علاقتي بك -

 سيوافقون! -

 لَ أظنهم! -

 هل استسلمت بهذه السرعة يا نور؟ -
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 ؟أفعل يا عمرأن  ماذا باستطاعتيحاولت كل ش يء،  -

ه علينا ... ليس لديه جواب ... لَ أريد ت يلقي ظلالسكو وعاد 

كلماتي ترفض  ر ... شعرت باختناق في حلقي، كأنالكلام أكث

ا لت بصعوبة بعد أن نظرت إليه واقعالخروج من حنجرتي، فق

 خانتنيو  "أستطيع لَ  فأنا علاقتنا تنهي أن أنت عليك" في حيرته:

ثم غاب ه تلامسني، ، وشعرت بيدأخفيهاأن اولت ح التي دموعي

، ه الأخيرةعلي  كلمات أبعد يده ووقف ليَصُبَّ الشعور عني بعد أن 

لم يحاول  ا ... لم يعاند ...لأمر كان جليقال، لكن  ا ذالم أدرك ما

ى ا، حتم يرفض ... لم يرفض لي طلبل م يحارب ...ل م يقاتل ...ل ...

لك آخر كانت ت، و وابتعادها عت كلماته من لَسة يدهتوق بهذا،

حتى ... ذهب بهذه البساطة ... مثل الحلم ...  ه فيهالسامرة أج

عهُ نظري أن تب 
ُ
عندما استدار ومش ى صوب المخرج، أردت  ي لم أ

خفي 
ُ
أمسح دموعي ي إلَ أن قمتُ بعده دموعي، فما كان منأن أ

لأتوارى لات شعري صبخ من الحضور  وأستر وجهي ،بصمت

  ر اتجاه.يبين أحزاني بغعن العالَين وأغيب 

ن ي نجاحاتي ملم تسعفنو  ،مر الفصل التعليمي الأخير بطيئا جدا

تفهمه،  و أولَ رحابته  ،يديه ولَ عينيه ولَ نسيت ،لَم فراقهآ
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لَ  ،لَ أريب يرشدني يلاطفني،لَ حبيب  ،وجدت نفس ي وحيدة

جي وحالت الأيام بيننا بعد تخر   تفهمني.ضمني، لَ رشيد ييقريب 

عها بختمه القدر ويت صفحتي معه ... ... وط لجامعةا من وشم 

وأعلن فراقنا صارما عازما، غير مكترث بحبي، ولَ آبه بقلبي ... 

.السلام السقام ... وعليك يا حبيبي السلام يا فؤادي إليك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام! ك نسيتني وشغلتك الأي   ظننت أن 

 شاغلني الدهر  أنَّ  قال مننور  يا
ني إن عدوالبُ   ينساك   فالقلب ضمَّ

ي  
صَبٌّ  إن 

َ
نَ  ل  خافقهُ  الأشواق   م 

 تناساك   قلبٍ  في اللهُ  بارك لَ 
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 مرعُ 

وجلست  ،تصرفات نور في تلك الفترةبالحاصل تغير الأدركت 

والباعث في  ،ا التغير الَقلقا في كيفية التعامل مع هذأفكر ملي

 ،وخوفا من فراق وشيك ،محتملة معضلةالنفس حيرة من 

ب حسام الحي  البدايةأقنعت نفس ي في  ،رة وطارق الأفكارولأتجن 

 ،آلَماضطرابات في السلوك و أنها ولَدة جديدة لَ بد لها من 

سأكون  ،وقررت أن أفعل ما يمكن للرجل أن يفعل حين الولَدة

وسأبقي  ،سأمسك يدها لتشعر بقربي ،بجانبها بأي قرار تتخذه

  لها الَساحة الكافية لتتخذ القرار.

 الذيوتمسكت بالحب  ،ي وأغلب قلقيطردت جميع وساوس 

كما خلعت الأنانية  ،وراهنت عليه ،مرهق ابيغعادني بعد 

وأسلم ما  ،هي أيضا حياتها ،من دافع الخوف والقلقالَنبثقة 

بلا أي  اواختياره ،تريد الذييمكن أن يكون هو تشبثها هي ب

يغيب فيها صوت  التيتعلمت أن الأمور  .تدخل مني أو ضغط

أن  لك الأسلم من ،الَشاعر من كل صوبفيها صرخ وت ،العقل

 وترفع عنها يدك. ،اهَ ت  نَّ تتركها تجري بأع  
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لتقيته بيوم ألقت فيه الشمس ا ،بهذا ثت صديقي خليلحد

وصفا لها جو الجامعة يستريح تحت لَساتها  ،دفئها الجميلة أشعة

النوافذ  أحاول فيه سدبهدوء، على عكس ذهني وخاطري الذي 

تعصف به من كل  صرصر  وريح قلق ،أمام أفكار تطرقه والأبواب

ا، كان تعاطفو  تفهما . أبدىناحية بأعتى الخواطر وأشد الأفكار

ر أخرى يجعل  ينظر إلي  تارة، وتارة ره ا عن تأثعينيه إلى الأعلى معب 

 بما يسمع. شبك يديه وقال بعد تنهيدة ملأت صدره: 

ذات  تكان كل الَختلاف عما تختلفنحن في زمن وبيئة   -

اج ابنته الفتاة الجامعية فق على زو فلا تجد من يوا ،مرة

ن لذلك فإ ،سنة ةي عشر تيكبرها باثن ،برجل متزوج

، وسيرافقه ةفراقكما وعدم نجاح هذه العلاقة وارد بشد

  ئ.بلا شك شعور سي

 صمت قليلا ثم أضاف:

حساس طبيعي وهو إ ،هذا أمر سيتلاش ى وقعه مع الزمن -

  نتظار.وما عليك سوى الإ  ،ابعد فراقك عزيز 
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عر وأن تشلَ يا صديقي، أنا أنتظر منها أن تدرك ما تريد،  -

راق حتى تلازم م راد قلبها ولَ تبرحه بمشقة البُعد  والف 

 ا. الأمر بيدها!أبد

 بانتظارك هذا، وهي لن تقوى أنت تلقي عليها حملا ثقيلا  -

 عليه.

 ستقوى عليه إن كانت تحبني بصدق. -

، لكني أشك بقدرتها على مجابهة الأمر كذلك أظن أنها -

 والوقوف أمام ضغط أهلها وإرادتهم.

ولَ  ،أنه لَ يرى تضحيتي في وقوفي هذا عتقدأ ،كلامه يقنعني لم

 ،ليس الصمت بالأمر السهل ،يوغيابها عن يرى معاناتي من بعدها

للراحة ، كان ولَ زال أعتى عدو نتظار على مضضوكذلك هو الإ 

الوساوس ا طرد هذه س الفكرة، ليس هينالطمأنينة وسواو 

الفؤاد، لَ بل دأب يذكره  كمد هعن لَ يسلو  ار عن شخصوالأفك

 نبضة. مع كلبحاله 

***** 

، بل لَحظتُ نفس ي كذلك ،بيتغيرا  فقط أحلاملم تلحظ 

وحين أصبحتُ وأدركتُ مُلازَمَة  ... ش يءبي عد منألم  أني تُ أدركف
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وكأنَّ الآن  ،بيني وبينهبدت هواجس ي وجوارحي تجول  ،نفس ي

 أو هكذا أرادتني أن أظن. ،الم تبد اهتمامً  أحلام لكن حصل ...

أصبحنا  ،ن نتلاقىواحد أ ن بقلباأنا وهي جسد اعتدتُ  التيونور 

نتلازم الواحد مع الآخر ولَ  ... أنا ونفس ي وعُمر  ... اليوم ثلاثة

ريد
ُ
درك ماذا ن

ُ
وما  ،ء بهيجلقاأو  ،سعيدشأن ، ولَ نلتقي وبيننا ن

 محض الأمل عنا يبتعد ويحيد، وأمس ى منزل  انفك الَستقرار 

  حكم في غايةليه الوصول إخيال، وشأو و  سراب
ُ
... آهٍ  حال الم

 عادلة بين اثنين فقط ... ولكن موازين القوى م تكون القسمك
ُ
ة

ا بما كل ش يء تقريب الوارثون ثلاثة ... وأهملَ  تنقلب إذا أصبح

لقد استنزفتني  ... الوقت جلشارد البال  حفأصب ،فيهم أسرته

 ،يءكل ش  فأفقداني طعم ،الشوق ليلا قاتلنيالحيرة نهارا و 

اقط سي كما تتن لسانالجميلة تتساقط م الأطعمة استمرتو 

  بأغصانه العاريةلَ ان الخريف، فلا أشعر إب  جر إالأوراق عن الش

غبر  
ُ
جزئية سوى  راحةف لَنفسجد سبيلا ي لَ  ...يحيطها الهواء الَ

ما  يس هناكل في البداية أن اعتقدَ  ... وماذا أكتب ... بالكتابة

وما  ،وهذه الأجواء الخريفية الكئيبة كتبه في هذه النفسيةن

 الكتابة حتى  بدأتُ 
 
مشاعر  ترجمة لَ هي إالكتابة ما  أن  لى إ نتُ تفط
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وكثيفة،  جسيمةهذه  هُ مشاعر وكم كانت  ،الصدراختلجت 

رت منها ال ها قصائدهفتفج   
ب 
ُ
لها  كتبَ  .كلمات وانسابت من ل

فقد  ... شأه لم يأو أن ... جد سبيلا لإرسالهالم أ يلكنو  ،الرسائل

ظ احتفالَ هو  آثر و  ،لكافية لتختارأن أعطيها الَساحة ا قررتُ 

ابنتي سوى  ناآلَمأنين ثه بحد  ا ليجد صديقه لم يكما أن. برسائلنا

 .ابنة الثلاث سنوات ،فاطمة

حرية من بعض  فيه أمر  يتخروجي من الب حقا أنلَ وجدت 

خفاء مشاعري لإ  اليائسة بائسةمحاولَتي الن  موبدلَ  ،القيود

حيث فأناجيه ... هناك ت أرتاد شاطىء البحر عد ،عن أحلام

لوحيد، ي أنا ان... لكني حينها أدركتُ أن تقبع الشجرة الوحيدة

غازلها بلمسات وي يلازمها ليل نهار  ،فحسدتها البحر رفيقها الدائم

لأرى  ،، فتخجل وتبدأ أوراقها تنحل تترى لطف ورقةكل ب أمواجه

وما أشبه اليوم ويختلط أمس ي بيومي  ،معي صامتتضامنها ال

 بالأمس.

تيريا بمحاذاة وأجلس في الكف ،الجامعة أخذت أرتادكذلك 

ذ أن العطلة لم إ ،كانت الجامعة شبه خالية ،طاولتنا الَعهودة

تيريا حزينا في صمت ها الخالي بالكفمثلما كان كرسيو  تنته بعد.
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 وفي لحظة ... هو منظر الشاطىء كذلك كان ،عدقالجامعة الَ

 ربَ 
َ
 بأذني لستَ  تْ سَ مَ بعض أحزاني وهَ  على كتفي تفض تْ ت

فسألتها إن كانت تتذكر لحظتي، وكيف لَ، وهي تتذكر  وحدك،

وغابر حكايات العشق، وسالف أخبار  أقدم قصص الحب،

ر غيرهم ملاحمهم على  ،حولها منهم وكيف دار  ،العشاق
 
وسط

ثها البحر عنهم،   ها لم تحن  لسوايلكنمرأى منها، وآخرون حد 

كامرأة  تنظر لآخر البحر  ثم عادتعليه ...  هجلس قلبليُ ا غصنً 

ونما دُ  ،أبحر وراء الشمس قبل سنين الذيتنتظر عودة زوجها 

نور الفتاة الصغيرة ابنة  عليها. تمر  التيدراك لعدد السنين إ

وما هي  ،قلبت حياتي وحركت مشاعري بجمال روحها ،العشرين

يه الأيام بخطوات تمر  عل ،ا بغير روحجسد لَ لحظات حتى عدتُ إ

كم تمنيت  ،من نور  إلَ  اكم تخيلت العالم خالي به. ثقيلة غير آبهة

ن ش يء هي فيه. إ وكم كان جميلا كل ،لو أني لَ أعرف سواها

ى تلك الخلابة منها حت ،هوحد ارهاذا ز جمالها إ ماكن تفقد جلالأ 

، حبيزيارتها مع من  دااعت بعدما منفردا ادهاع ذاتصبح قبيحة إ

د بعدها وكما  الأخضر  البحر  طيتوس كرس ي على اباكر  جلس ،تعو 

نُ  للجامعة، شماليةال الجهة من  وخليجها، البحر  عروس يتمع 
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 وعطره ،الصباح عبق مع بغالت رائحة لتمتزج سيجارته أشعل

اح،  رائحة هيمن كل مرة  فيه حواس ي شدي ما أكثر  لكنَّ  الفو 

ٍ  قلبُ  له ،الحب رائحة الشوق،
 ينتظر  عاشق، وروح مُحب 

  ولَ  الزمن، يثنيه لَ  قدومها، بلحظة الخلاص
 
 عزيمته من تحط

 بصوته ل و قيو  ،الزرقاء للسماء اموازي رأسه رفعدأب ي الَسافات،

  
 الشفتين إلى الفؤاد، نبض العينين إلى :صباح كل يقول  ما الأجَش 

 الفتاة هاتيك إلى الروح، خميرة الجمال حضرة إلى القُبَل، أزهار 

شتاقالمحب ... سلام  سلام ... كانت أينما
ُ
.. لكن هيهات هيهات، . الَ

لَ لتتمدد بعدها م، ولم تتواضع بينهما الَسافات إلم يصل السلا 

لها بقلبي على أن  فتُ غابت فجأة ... تأس أبدا. ماذا حصل ...

أن تطلب  ا ... أرهقتها الحيرة ... كيف لكجعلتها تحمل كل هذ

ا في ظرف أيام ... لَ أعتقد ن تصبح مقاتلا جسور من فتاة رقيقة أ

ش يء لأجل  ... سأتخلى عن كل من هذا أفضل اهناك طريق أن

ا يضرت ... لكن عليها هي أوسأحارب العالم لو اضطر  ،نور 

فلا تبرح  ،... أو الصمت بحزم على ما تريد مساندتي بوجودها

راد
ُ
  مصيرنا في غيره! ولَ يساورها الشك أن الَ
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 فت عند بداية السنة الجديدةوتوق ،مرت الأيام كنزع الروح

كان أصعبها أول يومين من افتتاح الجامعة بعد ، فوتجمدت

في  بقائيإ يبدو بل آثرت على ما  ،ذ أن نور لم تتصل بيإ ،العطلة

عاناة ،حيرتي
ُ
  الَ

ة الألم وفي جُب  لم يسعفني حبي للتدريس  .وهو 

.. لَ رغبة لي . من التخلص لو للحظات من شعور الأس ى هذا

ا ... بتسام لَن أحببت دومة لي على الَ قبلقاء طلاب جدد ... لَ طا

بيل دخولي هذا تغير شاسع ... إن
ُ
ي أرى الفرق في نبضات قلبي ... ق

 وفي طريقي إلى إلقاء محاضرتي ،عة المحاضرات في السابققا

ا ... لكن الآن لَ شعور تتناسب مع ابتسامتي عكسيالَسافة  كانت

ماذا أشعر ... لَ قلب ليخبرني ... بدأت بشبيه بذلك ... لَ أدري 

وقبل أن يعود العالم الألوان حولي تتلاش ى ليطغى عليها الأسود، 

 !اتصلت نور  ... بلونين فقط

اعتلتني فرحة من كاد  ،حزنا لم يكن كأن   ،دل حينهابكل ش يء ت

أوزار و  ،وراءنا أثقال الغياب تقابلنا نجر  يقتله العطش بالَاء.

ها لن تكرر نأظننت ف ،دافئا في بدايتهو  حميماقاء لال. كان وى الن

... لقد عادت  في الَض ي بعلاقتنا وأنها اتخذت قرارها ،ما فعلت

ودتها هذه فراق ... ربما نور الصغيرة أقوى مما يكون بعد ع... لن 
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بعد  ... خاب ظني ... ه لم يكنلكن دت الحيرة ...ظننت ... قد بد

طلبت مني أن أنهي  ،البعاد من أثر  أبكتها بأحضاني التيمعاناتها 

نهاءه إوكان طلبها كمن يريد منك  ،العلاقة بدعوى أنها لَ تستطيع

... القتل الرحيم ... هل  ناتهى لَ تطول معابرصاصة الرحمة حت

 يجوز هذا ... ألَ سبيل للشفاء؟

أن أهلها  فهمتُ و  ،موعهاوزادت دُ  ،وقتها تكالب الصمت علينا

 جدتُ و ف ،وأن أمرهم فوق كل أمر ،يرفضون الفكرة من أساسها

سابقا على أننا  تُ فقد أصرر  ،نفس ي في دائرة لَ خروج منها

كما أن  ، لنا في زواجناسنتزوج بموافقة أهلها حتى يبارك الله

فتاة  وأي   ،ها من حبطو على طاعتهم لَا أع إلَ  نور لم تتربَّ 

 أحضها على الذيلست أنا بالرجل  ستكون إن لم تكن كذلك.

 ،ولَ أريد لها الَعاناة. ترجلتُ حينها عن مشاعري  ،معصيتهم

كلمات  ،روح ونبضبكلمات خلت من  ،منها أن تنساني طلبتُ و 

 .، أو نئيم بوم في ليل دامس أدهمقبور في صمت ال أشبه بالأموات

ي ينتخيلتها تناد ،حتى أن أودعها أسير مبتعدا دون بعدها  نهضتُ 

ولَ رأيت  ،في مخيلتي سوى  صوتها لم أسمع ،ولم يكن ،لحظةب
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إلى لتفت ولم ألَ مدبرة يخفيها منحنى الفراق، صورتها بذهني إ

 مبتعدا. لَ مكانإلى ومضيت  ،الوراء

... في أفكاري  غرق وجلست وحدي أ ،كتبيمإلى رادة بغير إذهبت 

ن أهلها؟ أهي أختها؟ ماذا حصل مع أهلها ... ماذا أخبرتهم ... م

...  هار ال؟ ... عليها الوقوف على اختياها؟ وأبوها، ماذا قأتعلم أم

ث مع أهلها ... ماذا تخش ى  تريدني أن آتي لزيارتهم والتحدلَاذا لَ 

، رتباك يعلونيوالإ  عائدا إليهانهضت أركض  نفس ي قد ... وجدت

ها ا ..لي، هي اختياري أيضان الوقت لتدخ  ح . سأطلب منها وأحث 

  على أن أحدثهم، لَ ضير في هذا بل لَ بد منه.

ا و  ،نحو الَكان الذي فيه تركتها ركضتُ   ،نجلسعدت حيث كن 

يقف  الذيك ،فوقفت صامتا أنظر الَكان خاليا ،لكني لم أجدها

أن أشتري  وهل أستطيع ،انهاسكو  اأهلهمن  ر الو  الدا على خ  دحدا

 الفراغ أهلا 
ُ
 مع ذويها أعتقد أن كلامي لَ  ؟حل الذي غيرها يملأ

.. ها قد ي ذلك . لطلبت منو كانت حقا ترى أملا في الأمر، ل سيغير 

تْ  ان بسرعة كأنها تقبلتْ الَك غادرتْ  ا ... ليه مسبق إالأمر وأعد 

في التحدث لأهلها، وتوقف عقلي عن التفكير  مني الرغبة سقطتْ 
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ٍ كأنه تقبَّ في حَ 
أخيرة إلى مكاننا  ل فكرة النهاية، نظرت نظرةل 

 ابي لجيوشأبو  فتحتُ  وأسدلت ستار النهاية عليه، ثم الأثير،

وئام ولنور قلبي الل ، وتمنيتتغزو فؤادي وق في لحظتهاالت

 !السلام

 ةفيه لذ ،اأحيان فسولوم الن ،إن تحمل عقوبة بقتل الحب

أن  أرادتْ . وصالذكرى  ليُعيد ولو للحظة ،تنشقها العاشقُ يس

 . وكذلك فعل ،أقتله بيدي
ُ
 زن وأي ألمحُ ال نت لأحمل ذاكك

ه  ... راحلا  بأسناني  قلبه برحْل 
 
حتى ذلك الألم في  كمن يحط

في تلك ما كنت لأتوانى عنها لحمل أوزارها.  ،أسباب الغياب

غياب  فيها يقبع ،وصلبةمتسارعة اة أحداثها بحي تُ ر مر اللحظة 

ماذا حينها لم أعرف ائمة ... الد معاناتيو  غيابها خلف ور الن

من أول مواجهة، أبهذه البساطة  لقد تخلتْ  ،يمكنني أن أصنع

يا نور؟ أين هو الحب الصادق؟ أين هي العزيمة؟ أنت حتى لم 

فهم ... ث أهلك، ولم تفصحي لي حقيقة موقتوافقي على أن أحد  

لَ يا عمر ... لَ شأن لنور بهذا كله ... خرج الأمر من يدها وفاق 

عزيمتها ... تلطف بها يا صاح ... آه من هذا الصراع، إذ لم يوافق 

ولم يستقر العقل على قرار، وملأت الحيرة  ،القلب صاحبه
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  ،الأرجاء حتى غطت السماء
َ
تُقتُ منفسا وَرُمتُ فسحة، لكن لَ ف

لشوق، ولَ طبيب لَن فارقه الحبيب ... هي الآه ه ادواء لَن أعيا

د في أحشائي ولَ مجيب ... لَ  فقط ...  آس لَن نآه الحميم آه تترد 

عنه ينيب ... وعصفت  الخاطر لا من يخلفه ولَ فالقريب ... 

بنفس ي أفكاري مثلما عصفت قبلها مشاعري، وبين كمدي وحزني 

رت صديقي خليللَح ضوء أنيس ... 
 
  .هتفتُ هاف ،تذك

  



 

  



 

 

 

 

 

 عدت أرتاد شاطىء البحر فأناجيه ...

 

بلُ   عُدتُ الهوى عندما ضاقت بيَ الس 

لُ    الحُب   تَرتَج 
 ذكرى فتاةٍ بشط 

فًا  أهدَيتُ من فرط شوقي قُبلَةً كَل 

ا عليه استوى من قُبل ي الخَجَلُ شطًّ  ت 

نار البُعد   ي ب  يماذا عَسَان   عن دَعَت 

لُ  ي وشوقي بالهوى ثَم   
حُب  ي ل 

 إن 

ي شطَّ الغَرَام  كَمَا  قد أخجَلَتْ قُبلَت 

ي بالهوى رَجُلُ  طَّ قَبل  لَ الشَّ  ما قَبَّ
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 خليل

يومها لم يخبرني  ،تيريامر يوم انفصل عن نور بالكفجلست وعُ 

 لكني أدركت أنه انفصل عنها ،بدا طبيعيا نماوإأنهما انفصلا 

ر وعب   ،بالإيجابها ستعود أجاب ن كان يظن أنلته إسأ. ولَا الَحق

عرضت عليه أن يبادر  أن تعود بعد فوات الأوان. من عن خشيته

معللا  ه رفضعلى غير عادت   لكنه ،فهو أبٌ لَثل هذه الَواقف

 رفضه بقوله:

إيش يعني إذا أهلها قالوا  يش بدها لحالها،إلَزم تعرف   -

ة وحبه ا لأ في البداية؟ إنتهى الَوضوع؟ لو كان عندها ني 

، أم ما رضخت من أول جولة تكان ،كما تدعي اكان قوي

أعتقد ن أهلها سيوافقوا بهذه البساطة؟ كانت تظن أ

 ،أنها استساغت رفض أهلها ففيه خلاصها من حيرتها

 !وراحتها من خوفها وقلقها

كان يشعر  إذاا أو تجاهه هن تبدلت مشاعر إحين سألته و 

  :أجاب ظن بهابالغضب لَا 
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أجمل ها أهدتني أعتقد أن أنا أحبها،! بالعكس بل لَ  -

يقة، لَ خبرة ها صغيرة ورقلحظات حياتي، وليس ذنبها أن

مل كهذا،  لها في الحياة ولَ طاقة لها لمجابهة ومقاومة ح 

 ي لَ أخفي خيبة أملي منها! لكن

 سعافه من حزنهإوأن الزمن كفيل ب ،أكيد بأنه سينساها يوما أنا

، لَاثة فراقه ليس إليه من حزن هو لحدوما بدا ع ،وخيبة أمله

ولَا واسيته وقلت له لَ تحزن، لديك من أسباب السعادة ما 

يكفيك، قال: على الَرء أن يعطي الفراق حقه، عليه أن يحزن 

 إذا استدعاه الأمر للحزن.

إلى ولم نخلص أبدا  ،تناقشت كثيرا وعمر حول هذه الَسألة

حيل لأجل أن يفعل الَستأن على الَرء لرأيه بكان مؤيدا  ،اتفاق

بل كان يدعي بأن هذا  ،لَ يفترق عنه لأي ش يء كانوأ ،حبيبه

القلب ه حب ينبض ب غير ن طالت بنعيمها بالحياة وإ وأن ،بنجُ 

  نسان جميل ميت.هي أشبه بإ

لَ شعلة إ بل أعتقد أن الحب ما هو  ،عن نفس ي لَ أظن ذلك

ذ إ ،بناأن موقف نور كان جُ  على كما لم أوافقه ،تض يء وتنطفئ
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أن تقف في تلك الَعركة الصعبة ب ،هامن  أرى منطقا بما أرادلَ 

ن رعوها وأحبوها لسنين لصالح رجل أحبته الذيأمام أهلها 

ثارة تساؤل بنفس ي عن طبيعة سنة أو اثنتين. لكن هذا لم يمنع إل

 ،وهل هذا النوع من الحب أقوى أنواع الحب بين البشر ،حبهما

بن الَ حب الأشقاء و  أو حب ،أهو أقوى من حب الأم لفلذة كبدها

 ،أرادتن مأهلها وتزوجت م تْ عن فتاة تحدَّ  لأمه ... كم سمعنا

على  أو رفضت من أرادوا ... وكم حالَت مشابهة لم نسمع بها ...

لَثل هذه  من منا لم يشعر بالَستياءو  الأغلب هي حالَت شاذة،

 القصص!

 حب من اذا خلت بتاتالإنسان لَ تكتمل حياته إ كلي يقين بأن

نما بحكم تجاربي أدركت أن الَرء يستطيع أن إ ،كهذا مشابه

حب. هذا النوع من اليعيش حياة سعيدة لفترات طويلة بغير 

وفي كل مرة في خضم العلاقة كنت أشعر بأن هذا  ،أحببت مرات

وما أن تخبو شعلة هذا الحب لسبب  ،نتظرتهأ الذيهو الحب 

أن يعود بعودة إلى  ،هحتى أفقد هذا الشعور وأنسا ،أو لآخر

 خفقان قلبي لفتاة أخرى.
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تثبت له ذلك عندما ليام الأ فتركت  ،عمرو تفق عليه هذا ما لم ا

 ، قلبه سينساهابأن   كه يشوأن ،أصر على أنه سيحبها للأبد

فكل  ،وينس ى حبه ،ورأيت تفكيره هذا مرحليا سينتهي عما قريب

 الحب. ومن جملة هذا ،ولد يموت لَ محالةما يُ 

عليك  ،ها لغيركعموم، هناك أمور لتثبت صحة رأيك فيلى الع

أخذه برحلة عبر الزمن، فليس مثل الواقع برهان، وهذا ما لَ 

على رأيي أمام عمر غير مصر على  يستطيعه بشر، لذلك وقفتُ 

وأكثر من هذا،  عره،اأجرح مش ألَ وحريص على  ،أن يوافقني إيهاه

ودأبت على قربه لزمت ف ،أردت مساندته في وقته العصيب هذا

أثر تطمس و  ،لامهتاركا للزمن والأيام أن تنسيه وتشفي ك   ،لقائه

     الفراق. 
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ُ
 ور ن

عانيت طويلا وبكيت  ،السهل أبدا أن أفارق قلبيمن ن لم يك 

واعتزلت الجميع تقريبا مدعية  ،بعد انفصالنا ااموأي يَ ليال

هذا عزون على معرفتي بأن أهلي ي ،بدروس ي وتعليمي يانشغال

وأنهم ينتظرون يد الزمن لتمسح  ،عتزال لَا قابلته منهمالَ 

لست بغيبوبه ... لن أخش ى العقاب  غيبوبتي فأصحو ... لم آبه ...

نَاء ...  بدونه... فأنا ميتة  هو روحي وما أنا بدونه سوى جسد في ف 

نَاء 
َ
 يك الَوت أكثر من مرة لتعتادهليس علعليه، ف ةمعتاد...  الف

 ،التي يظنون  ولَ أظن قلبي سينساه بهذه البساطة ،نا أحبهأ... 

وبالغ  وأعطاني كل تقديري  ،لقد كان رائعا متفهما واسعا

وفي  ،جومكنت أراه بين النليت أهلي ... ليت أبي ... ...  الَهتمام

وزجاج الحافلة وحتى فنجان  يبوكت ،البحر وجدران الجامعة

 أما يرغب بناا ... كون معلَ يمكن أن ن ،تيلكن ما حيل ،القهوة

، يرغب بنا متفرقين بعيدين عن ىبل... وما شأن القدر ...  ؟القدر

في صفوف  ،بعضنا، خارج بيت الحلم، تحت صقيع الألم

أن نحيا ولَ نحيا ...  ولَ نكون هو قدرنا أن نكون أليس  الظاعنين،

كم نحن ... أن نريد ونتمنى ولَ نحقق غاية أو ندرك مبلغا ... 
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بل هو أمها بتعاسة ... عنك  بُعد من تحب... لَ ... ليس  اءتعس

 ها!!وأبو 

، حتى ة سريري في غرفتي، كل ش يء ساكن حزينجلست على حاف

وهم يلعبون كانت  الَقابلة لسريري  صور الأولَد من نافذة الغرفة

... غاب الجميع ... لَ ش يء  الي بأن أرى أحدساكنة ... لَ رغبة 

وفي قلبها  ،في قالبها الجمود ،هيئة واحدةأخذ  كلٌّ ك ... يتحر 

لَ جانبا واحدا إليها سكنت ... ى أقلامي التي فزعت إحتالفراغ ... 

... ... شوقي له  ويتفاقم مع كل لحظة تمض ي ،كان يتحرك بشدة

د ... بيننا البُعدقد ... و يتشوقي  وعيني على منوالها تغرف  يتمد 

هوادة ولَ كلل ولَ ملل  بلا  ،وتنثره على خدي ،الدمع من شقائي

تمنيت لو أغمض عيني لتسبح روحي بمكان غير الذي أنا فيه،  ...

حيث لَ ألم ولَ  ،لترتقي فوق الغيم الأبيض وتحت زرقة السماء

أحزان، أردت الهروب بأحلامي وأوهامي، لكن طيفه كان يلاقيني 

كأنه سكن فكري وبالي، أو كأني أنا  ،في كل ناحية من كل حلم

ثها ويؤنسهاالتي  في وحدتها، كان هروبي هذا منه  تبحث عنه ليحد 

ليه يشقيني ويسعدني ... أيها الحب أيها الشوق، يا نبض الفؤاد وإ

يتُ ويا صفي  الروح ...  م رَض 
ُ
نك   م 

َ
يث يف   حَد 

َّ
مُ  الط

ُ
 ي... ف بَعدَك
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يف   الهوى  عَاني صَبر  
َّ
رَامَت وَإن...  آمالُ  بالط

َ
اتٌ  ت

َ
مُ  مَسَاف

ُ
ك  تضُم 

البَال  ...  م ب 
ُ
امُك يَ  بَل لَ  أيَّ  وبؤس ي وبأس توقي يا لشقائي...  البالُ  ه 

 أخبرته يا شوق!
 

  ... هلا

 

ل ناءٍ  شوق  يا حَمَّ
َ
 باس ي لظى من ت

ي غاب قد  
ب  ي العينَ  وغابَ  ح  س  

َّ
 جُلا

  من بالهجر  وما بالوداع   ما
َ
ل
ُ
 مٍ ظ

براس ي كان لو  ي بليل  الهجر  ن   يُجد 

ي لكنَّ   
ب    قام ما إذا ح 

ً
 مرتحلا

ي غابت اس   الخلق   وجوهُ  لوَجد   والنَّ

نَت ما الهجر  بُعَيدَ  للحبيب   قل
َ
 سَك

ي بالأشواق   لَن ولَ  عيني  وَسوَاس  

ي
 
 هُ موقدُ  أجَّ  بقلبٍ  لشوقي إن

 القاس ي حكمك من الهوى  نار  عاقرتُ 

 محبرتي هجران الجوى  دموع تأبى

 وقرطاس ي أقلامي شاب قد والوجد

 
َّ

وَصلٍ  هَلا  هُ موردَ  القلبُ  يشوق  ب 

 وأنفاس ي وجداني للوصل أفديك
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رأيت أن تخرجي القريب من الجامعة  ،بعد أن قررت الَنفصال

تجاوز أزمتي وإن جزئيا، لذلك أخذت بما على قد يساعدني 

حينها  ،لتزاماتي من حزني وهمياإلى ب و هر وهو ال ،ياه عمرإمني عل

هذا الهروب من وأبليت ب ،ن الَعتادكتبي أكثر مانشغلت بدراستي و 

ي منه هروبومع هذا، فلم يكن  ،السنة بلاء حسنا بتعليمي تلك

 ،د والأرقامعداالسهل، فقد رأيت عمر بين الأ بالأمر الهين و 

 ا...  فحة من كل كتابوالَعادلَت وفي كل ص
ُ
ر صغيرتك تمش ي نظ

 ...يا عمر عليها  ترتب على دربك وتتسلق نحو القمة منجزة ما

أمام  الذي لم يشفع لي بش يء نهائي اللقب الأول نجازاتي وإإورغم 

لَ إ ،نةفي تلك السوالتجاهل الصمت لم أحظ منه بغير و  ،أبي

نهائي التعليم إلم تكن فرحة  ،أنها كانت أصعب سنوات عمري 

 ،فرحة كوردة حمراء ،تخيلتني أقفز وشهادتي بيدي ،كما تخيلت

 وردة جميلةقد كانت فعلا سطعت في بستان العلم البديع، ل

لتكون سنة جميلة لولَ خسارة قلبي ... كانت  ،لَ روح فيها لكن

أهو ر بنا ... ن لم يغي  لنا بتعليمنا ... ما هو التعليم إلَاذا يعتني أه

أو لنعطيهم  ،ه أمام غيرنا ليحسنوا عنا الكلامجملة ما نرتدي من

 لنحن! آهن نحن ... نظرات تخبرهم م
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ولَ أظنني أنس ى  ،س ى هذه اللحظات من عمري لَ أظنني سأن

 ،كنت ألحظه بأروقة الجامعة بعد فراقهفيها  التياللحظات 

ن قلبي يقفز من مكانه بغير فكلما رأيته كا ،هي الأصعب كانت تلك

 ،لأشعر بعدها برغبة في البكاء متوارية بغير اتجاه ،نذارإسابق 

لَاذا  ،وأحبنينسان أحببته  الهروب من أكثر إأتساءل لم علي  

 
ُ
... أي عقل  العقل يطغى لكن صوت ،جاهد نفس ي على قتل حبيأ

عمر بموقف أهلي من علاقتنا  رفولو ع ،كان لَ بد من الأمر ...

 يا لكن هل  ،سيعذرني كان لَ شك   ،وما قالوه ليحق معرفة 
ُ
 ى ر ت

... وما أنا إن دارت بخلد  ؟أو ما تبقى منها ... سأعذر أنا نفس ي

ي ... أعذرني ون ورأى بي ما ليس بي ... أحبيبي الظن ب  عذرني يا ح 

 الروح! يا روح

أصبحت حياتي  ،هم بدأت أشعر بصدق ما كان يقولمع مرور الأيا

ت كشجرة تين تعر  ،وكأن لَ نبض فيها ،شبه خالية من ابتسامة

ديد تاركة أخا ،ةجافعب قشرة أغصانها رياح تدا ،بأوج الخريف

شعرت  ،هر على الوجناتالد الوجد وخطوطا أشبه بخطوط

ة بعد استلمت فيه شهادتي الجامعي الذيفي اليوم  ابذلك كثيرً 

وآلَني  ،سطا عليه اللون الرمادي ،حضرته عائلتي حفل مهيب
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وان للأا ثتنيوحد على رايات تحمل شعار الجامعة ... فيه الأحمر 

من الطلاب وذويهم، الَئات  لحضر الحف على عمر ... ةعاتب

مكاني في  أخذتُ  .مرور الطريق فرحةالبسمات و  بينهم تتتطاير و 

بين مدرجين تكدسا  ،الصفوف الأمامية المخصصة للخريجين

ين وجال بصري الَدرجَ  أبناءهم بنشوة الَنتصر،ينظرون  ،بشرا

وأستدل بقلبي عليه، قلبي  ،بين الحضور  أبحث عن لون عمر 

 ... ن أجدهاي أي  رة إاعر مغر  وعصفت فيه الَش ،الذي فقد دليله

وما  ،لحظة فهو الذي ما غاب عني... وربما كان  ولم يكن ...

ولَ كان  ،، ولَ سلاني طيفه، أو سها عني شوقهفارقني خياله

  ليسهو. 

مركبتنا بعد  قاصديننسير ت وأهلي في ذلك اليوم عندما اتجه

أردت بصميم قلبي أن تطول  ... انتهاء الحفل واستلامي الشهادة

ذي فيه من الَمكن أن شعرت بأنه اليوم الأخير ال ،مسافة سيرنا

تذكرت يوم ...  عندما تلتقيه عينايرغم أني كنت أتألم  ... أراه

دون  أناقة تأر جَ  ،قادما باتجاهي الجامعة روقةلمحته في أحد أ

لَ  طفلكوجمال أيام الوصال  ،عبق الَاض ي الحضور يتبعه

أزهار و بحلو شهده  ،شريط حبناعارضا ، أتى أمهقوى على فراق ي
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قتُ القُ 
 
ت جميع من  نظري عليه يدنو مني بحضرةٍ  بل. عل

 
بذ

يحمل  ،قادم صوبيأو طوفان  ،أو إعصاركأنها سيل  ،حولنا

ي نكأن ،... لم يغيرها ... لَ زالت رائحتها بأنفاس ي الجلدية حقيبته

للسيل  وتأهبتُ  ... اشتقت لرائحتك يا عمر ... مطوية فيها

 بعد أن سقطتوللطوفان يغرقني  ،ر يحملنيعصاوللإ  ،يجرفني

بط لساني ورُ الصمت ...  في جب من حنجرتي وتهاوتكلماتي 

يا نور ...  ... لكن لَ عليك   بهيبته وأحالني طفلة لَ تجيد الكلام

طويت  لَ لحظات حتىإوما هي  بالتأكيد لديه الكثير ليخبرني ...

بتيار هالته  أشعر  ... بدأتُ أو أقل عد متر وصار بُ  ،الَسافة بيننا

بمروره الألق  ومر  ... مر ولم يرني... ه لكن ... يجري بأحشائي

ة كان  وضاق الفضاء ... واسود الضياء ... ... وعادت الدنيا مقفهر 

نطوي الَسافة  السير ونحن تمر بي وأهليسا يوما لن أنساه ...

بين الحرم  سيارات الفسيحفي موقف ال بيننا وبين الَركبة

بتي ومساكن الطلبة من الجهة الشرقية، الجامع
 
ذكرياتي  وتقل

، أنظر خطواته على ونأتي عليه فيأتي علي   ،فيه مر  بكل مكان ن

ى العشب الأخضر يضمنا ، وعلفي جانب الطريق رى الناعمالث

تهاوت  ...ة الوردي اتوقصور الأحلام ذوات الشرف اقلعالم العش
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 التيغادر الجامعة لن سيارةلار الَنى فور وصولنا وتبخ... الأحلام 

وأهلي قافلين بالرجوع  سيارةليستقل جسدي ال ،أبقيت فيها قلبي

 ،نهاؤك اللقب الأول بامتيازإ نجاز مفرحإرغم أنه و تنا. إلى بي

يني ديدالحزن الشبداخلي شعرت  الجامعة  رمقتُ  .يُثقل جَب 

عن ناظري  أن تغيبوقبل  ،نظرات أخيرة بعد أن بدأنا السير

تها القديمة يمبان وشهدت سعادتي بين  ،لقاءاتي بعمر التي ضم 

وأهدتنا أجمل الَناظر وأروع  ،يديه، ورعتنا حينا بأحضانها

رت 
 
اللحظات والأوقات، راجعت شريط ذكرياتي معه، وتذك

 العالي غابت الَباني وبقي الَبنىرويدا رويدا ابتساماته ونظراته ... 

إلى الأبد  يحفظ لقاءناس بأنها ومنظره يتعهد لي دعينظر إلي  مو 

وغابت الجامعة متوارية خلفنا يصحبها أجمل فصل في حياة .. .

قلبي الذي عت ود  فتاة أحبتك يا عمر ... هناك، وفي لحظة غيابها 

 سلام ووردة ،قلبيإلى : وحزن  ألمب بأعماق نفس ي دأرد   تركته فيها

  ... سلام ووردة!
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ى أقلامي التي فزعت إ  ليها سَ حت 
َ
 ت ...نَ ك

 

 
َ

ى الأقلام  من وَقع  ش ه  هَرَعتُ إل   وق 

مْ 
َ
نَ الأل ا م 

ً
مُ حَرف

َ
ت  الأقلا

َّ
ط

َ
ما خ

َ
 ف

 

 
ً
صيدَة

َ
 ق

 
نتُ بالأشواق  إلَ

ُ
 وَما ك

مْ 
َ
ل
َ
رَ الق وق  مَا حَيَّ

َّ
ى الش  ولكنَّ أقس َ

 

 

 

 

 

 

 

ى أقلامي التي فزعت إ ت ...نَ كَ ليها سَ حت   

 

 

ه   ى الأقلام  من وَقع  شَوق   هَرَعتُ إل 
مْ 

َ
نَ الأل مُ حَرفًا م 

َ
ت  الأقلا

 فَما خَطَّ
 

 وَما كُنتُ بالأشواق  إلَ  قَصيدَةً 
رَ القَلَمْ  وق  مَا حَيَّ ى الشَّ  ولكنَّ أقس َ
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غرفتي  إلى صعدتالبيت إلى  فور وصولنا ،ذلك اليوممساء في 

أدركت حينها أن فقدان تة. دموعا صام بةديت الجدران الكئيهأو 

على الأيام والزمن  لتُ وَّ عَ لكني  ،الحب هو فقدان طعم الحياة

 وكذلك عوَّ  ،ادحياتي مجد  إلى ني بالرجوع اليساعد
َ
أمي  تُ ل

أرادها أبي  ،رةبنظرات حائ في طريق عودتنا تضبط غضب أبي

ني لَ يحتاج حز .. .يدي وشهادتي بفي ظل حزني الَلحوظ  ليصمت

كان سببه واضحا ملتصقا  لى تفسير أو بحث ...، ولَ إشرحإلى 

ا ... ما خالية الَعنى بمقدار صلابتها وخشونته ،بصخرة رفضهم

ي ... كنه تخلى عنل...  ليس هذا بداعٍ معنى أن يكون متزوجا ... 

 نياأحز ي عن مسحأنت بقوتك وحنكتك لتأين ...  اذا أنت صامتلَ

د دجى القهر وقتامه... أين حبك  كما عودتني وينصر  ،ليبد 

دتها حبيبتك الَستضعفة تعال أقنعهم كما ... أين أنت ...  كما عو 

بما  خباركإاسحرهم كما سحرتني ... هل علي   أقنعتني ... تعال

متَني ... أنت خبير بفعله فروسيتك لتترك حبيبتك أين ... أما عَل 

 !كسيرة الجناح الروح حزان مكلومةوسط الأ 
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 رمعُ 

لَ أن وقع إ ،سابقا خفاقات عديدة وخيبات أملإرغم أني مررت ب

 ،والأثقل وطأة علي   ،اوالأشد وقع انفصالي عن نور كان الأكثر ألَا

  شعرت أن
ُ
 أحببت نور  الروح من البدن. نزعك زع من مكانهقلبي ن

وجودها الحياة من  وطعمتُ  ،الأشواقو وعرفت معها معنى الحب 

بالوقت الذي ، في البداية ودتها بأي لحظةع تُ نتظر ا. معي وبجنبي

 أو تجربة مريرة ،صدمتها أن تعود بعد خيبة أملبقلقي لَزمني 

 يتلاش ىيغيب و بدأ أملي ثم  اختيار نابع من ألم الفراق.ب خاضتها

كان يوم  ،جت من الجامعةوتخر   ،بعد أن أنهت تعليمها تهابعود

وري في ذلك شع لن أنس ى ما حييتُ تخر جها الفارق والفاصل، 

ن وأن الأمر لَ يمك ،واسيت نفس ي بأني جلد على الأحزان اليوم.

كتبي ودفاتري إلى  هربتُ ف ،من سابق عهده قبلها أأن يكون أسو 

ومثل نبتة  ،بين رسائل لنور وأخرى لفاطمة ،بين قراءة وكتابة

ر مكانها ولَ اختارت يَّ
َ
خ

ُ
شكلها، أراها  صغيرة على سفح جبل، لم ت

و  غيرهم ن لربما، لكن، وآخرو وردة يَمُر 
َ
ن قد لَ ينتبهون لها، ف

نزفتها  التيهكذا مضت أيامي  ، غير آبهين،ثقيلة فوقها بأقدام

خر  ، متعبا مرتاحً مرغمًا مضطرا
ُ
جَ بها ما اختلج ا مرهفا حزينا، لأ
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وأحفظها كذلك،  وأحزان وأشجان، ،وحنين بصدري من أشواق

هَا،   
هَا وَمُر  حُلو   ي بأني حي. يستمر شعور لب 

أنها شعرت بحزني ولم  ، إلَ فيها علاقتي بأحلام لم يتبدل ش يء

 التيبعدها دارت الأيام واختفت هالة السعادة  ،تعرف لَاذا

طويلا في أماكننا الَعهودة  جلستُ  بالأساس سببها حبي لنور.

 ولم أجرُ  ،بالجامعة
ْ
طاولتنا الَعهودة إلى على الجلوس  ؤ

لينا أنظر إ ،طاولة بمحاذاتهاإلى  جلوساخترت البل  ،تيريابالكف

 أين اليوم إلى كيف كنا و 
ُ
 أ
ْ
 ،تبدلت حياتي بعد نور تدريجيا .تُ ل

 ،ن نو ت بعدها السمر  و  ،أكثر أحب العزلة والكتابة وبدأتُ 

حياتي السابقة إلى  وعدتُ  ،لها بحبي كما بالرسائل واحتفظتُ 

ن وأعطي م ،عل مضضأنتظر انقضاء الأيام  ،قليلة الألوان

 ةنفس ي الوحيد ما تبقى مني وعلى أبقت على التيفاطمة ل بقاياي

مر سأواجهه في لم أتخيل أن أصعب أ في هذه الحياة البائسة.

وكيف لَ يكون  ،معنى الحب اعرفت منه التيحياتي هو فقدان 

ولَ أظن أصعب على قلب محب أن تسلبه أسباب حبه ليختنق 

بعد  الأماكنبذات  . وكم مرة مررتُ ةومحب بما فيه من عطاء

 ،امعونحن لألقاها تختلف تماما عما كانت عليه  ،غياب نور 



278 
 

 هناك إلى عدت، البسمات وتبادلنا ساعات جلسنا حيث هناك

صتُ ...  افارغ...  مقعدنا إلى نظرت ،امرار  حَّ
َ
 اخالي...  الَكان تف

مَت لقد ،قليلا اومختلف ،اكئيب
َ
 شابكتوت الصغيرة الشجرة ن

ة ورغم ،أغصانها
 
 أغصانُها أخذتها ،عمرها وحداثة جذعها رق

سَ  في كل  مرة بائسة تحاول  ،مقعدنا باتجاه الَتشابكة
َ
 .الفراغ لَ

وهو الَعنى لكل ش يء مررت  ،كان حبي لنور هو القلب لَا أصنع 

لَ  وكانت نور هي النبض له والروح. ،وكل حدث صادفته به

كل نبضة  معها د حب  وكيف لي وقلبي يرد   ،أظنني يوما سأنساها

ضاقت بك الحيل ...  ،... وما أنت صانع وعيني تراها في كل مكان

كتب  ،أشكو أمري لها  كتبتُ  وقع الرحيل،من ف القلم يخف علَّ 

ستصل  هاولَ أظن ،إليهالم أرسلها ولم تصل  التيلها في الرسائل 

قلبي  ... القمر، وقلبيثت ناجيت الليل وحد ، كتبت لأكتب،يوما

أنظر  الذكرى، هي هناك بين دفاتر  ... قم إليها ... الحزين

 ،فشوقك هذا مدعاة الَآقي ، عليك إن ذرفت الدموعلَ ، ابتسامتها

ك يذكيه ... مهلا  ... هل أتعبتك الأشواق يا خافقي وكيف لها وحب 

 هذا الشوق!أي  
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ي أسَ يَا سَاق 
َ
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 فاطمة

كما كنت  ،نجازوكنت سعيدة بهذا الإ  ،كتابة الرواية من هيتتان

عليها  أطلقتُ  ،وكتابتها اي على نشرهساعدن الذيفخورة بأبي 

اسم الرسائل لَا حوته رسائله من عواطف وجمال للكلمات أجج 

شهر  كان أخر يوم منأذكر اليوم والتفاصيل،  بقلبي حب الكتابة.

ذلك اليوم بالكاد  مساء من أسبوع، في مايو يسبق رمضان بأقل

ري ام الرحلات الَدرسية بصغنمت ليلتي من لهفتي، تذكرت أي

وكيف قبل يوم الرحلة يفارقني النوم من اللهفة والأفكار 

وكيف سيكون حفل إشهار  ،بأفكاري وأحلامي السعيدة، سبحتُ 

يرعاه أبي  أمر  ا ... كلتم حروايتي غدا ... سيكون رائعا وحافلا 

بين تفريق العلى  تْ لكن ليس هذا وحسب، بل عمل جميل ...

بعد زيارة أم خالد  ،ليلا لوسن أفكاري التي انهالت علي  جفني وا

وعدم اكتراثه  ،غياب أخيه تشكو لأبي -جميل زوجة عمي  -

باقتراب رمضان وما يتطلبه ذلك من مصاريف واهتمام بالبيت 

ا ر مسؤولية ... كان عمي جميل ودودوالأولَد الذين أهملهم بغي

بتعامله، لكن هذا لم يشفع له أعماله التي لم يوافقه عليها أحد. 

ا مثال بالقليل، هي حقزوجته، عانت الكثير ورضيت  مسكينة
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هماله، ا رغم أفعاله وإذى به في الصبر، لم تتخل عنه يوميحت

كانت تستقبله في كل مرة بعد عودته  فرغم معاناتها منه باستمرار 

أقلع عن صنيعه للأبد على أثر غياب في أحضان نزواته وكأنه 

بحث عنه كأنها ليست وأعلن توبته، وإذا طال غيابه ذهبت هي لت

معلنة أمام  ،غاضبة ساخطة ،ذات الَرأة التي تتوعده على العلن

ووعدها  واساها أبي الجميع عزمها على خلعه والَنفصال عنه.

قبال رمضان لَ تقلق من إوطمأنها بأن ترتاح و  ،بأنه سيكلمه

ن شاء الَولى، خير إووعدها بأن هذه الأيام ستمر على  ،والعيد

وتنتظر من أبي أن يكلمه ويحثه  ،ها ترتقب عودتهفعادت أدراج

 على التزامه ببيته ومسؤولياته المحتمة عليه.

قارنت ما كان أبي عليه مع نور وما عمي عليه الآن، ورغم اختلاف 

ورغم أن عمي استسلم  ،ونجاح أبي بالفصل بين عوالَه ،ائجالنت

ورغم  غير آبه بعلم الجميع واستيائهم منه، ،لرغباته ونزواته

لَ أني لم أر مكاني ولَ موقفي موافقة اتساع الفجوة بين الَثنين، إ

 ما كان عليه حينها.على موافقة تامة أبي 
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ذهبت بصحبة أبي لَكان الحفل بعدما  في مساء اليوم التالي

قت وأبديت زينة لطيفة، قابلت أصدقاء أبي وأصد
 
قائي تأن

  معلنة بدأه. ت ساعة الحفلدق ىوتبادلنا السلام والكلام حت

كلمات جميلة عن  س اللغة العربية في مدرستيألقى أبي ومدر 

 رت الجميع بدوري ... يا لروعة الشعور!!وتشك ،الكاتبة والرواية

بعلاقتي  سعادتي الكبيرة كانت ا بانجازي هذا، لكنجد سعدتُ 

منذ صغري على أنني  لي  وكيف كان ينظر إ ،الفريدة مع أبي

 عندماأكثر  ازددت سعادةو  ،فقط ابنتهصديقته الَفضلة وليس 

 
 
أهديت له  سنة. ةقبل ست عشر منه ذلك الجانب  ليى تجل

ولَ أنكر  ،ه مسبقاب قرأتاكتواية بعبارة جميلة استوحيتها من الر 

ففي كل  ،كتابة الرواية هداء أيضا كان دافعا قويا لأتم  الإ  أن

زداد ة أنظر إلى الإهداء في الصفحات الأولى على حاسوبي أمر 

بابنته  بلا شكا رغبة في الكتابة ... سيكون مسرورا جدا وفخور 

يقود ونحن  الذيلرجل إلى اكتبت له: " كم سيسر لذلك ...... تراه 

 الدي العزيز"و ى لإ ،نيام
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صغر سني وقلة تجربتي و  ذلك رغمأنهيت الرواية ونشرتها، و 

قد  ،نسانق أن للحب ذلك الأثر على حياة الإحاولت أن أصد

 ،ذا غاب حبهه يغيب إلكن ،على خير ما يرام الَرء دو لكيب

، لكن ما معنى أن أبي أعطاني رسائله وتصبح حياته بلا معنى

وأنا ابنته، ماذا  ،وكشف لي الستار عن جزء حساس من ماضيه

م من تجربته، هو لم يفعل هذا الأمر 
 
أراد مني أن أدرك وأتعل

ر فيه
 
إيجابية تأثيره علي  وعلى وأدرك  ،جزافا، كلي يقين بأنه تفك

ف رسائله لي كان ب
ْ

ش
َ
  خياراتي، ربما ك

سالة الأخيرة ذاته الر حَد 

 دركي أن أأراد من ربما لي من خلالها غاية ما،التي أراد أن يوجه إ

ن أعتني بقلبي ومصادر السعادة، وربما أراد أبعد وأ ،معنى الحب

ونشرتها وما  من هذا، لَ أدري! كل ما أعرفه أنني أنهيت الرواية

 أسئلة كثيرة بغير أجوبة. تدور بذهنيزالت 

 

  



 

  



 
 

 

 

 زء الخامسالجُ 

 الجرح

 

وض   لرَّ وق  ل 
َّ

زْعَ زَهْر  الش
َ
يًا ن اك 

َ
 يَا ش

بض   لنَّ لب  ل 
َ
رَاقَ الق يتَ ف 

َ
 بَك

َّ
 هَلا
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 نور 

للرياضيات سة تعليمي وبدأت مزاولة مهنتي كمدر   بعد أن أنهيتُ 

لم ينجح انشغالي  ،اييني سريعبعدما أتى تع في مدرسة ثانوية

قبل هذا حتى  ،بتخليص ي من شعوري بالأس ى على فقداني لعمر

وأوج تحضيري  ،وأنا بقمة انشغالي في إيجاد مدرسة تحتويني

لم يراودني شعور بالشغف والقلق من  ،للأوراق اللازمة لذلك

انتظار الرد، فقد سيطر على أغلب مشاعري شعور بالفتور 

وبعد أن أيقنت وصول علاقتنا  ،عادي عن عمروالخيبة بعد ابت

. على العموم، لم يكن قبولي وفصل الختام لنقطة النهاية

درسة حكومية بالأمر الصعب الذي تخيلت، فموضوع بم

رص قبول معلم للرياضيات عالية الرياضيات مطلوب بشدة، وف

على خلاف كثير من الَواضيع، بالأخص إذا كان الَعلم من  ،اجد

ومن خريجي جامعة وليس كلية. لكن ليس  ،ن بتحصيلهالَتميزي

هذا شغلي الذي شغلني، إنما هو رفض داخلي لفكرة فراقي عمن 

لَ أدري لَاذا لَ زلت  ،النهاية هي لَ أريد أن أصدق بأن هذهأحب، 

 ،بدوني اه لَ يستطيع أن يحيحا بأنصر  مُ ا يومإلي  له سيأتي أتخي  

تخيلته يتصل  ،هاوافقون عليرون محبتنا هذه ويلي سيقد  وأن أه
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وإعجابه  ،بأبي ويتفق معه على لقاء يتمخض عن تعديل أبي رأيه

قته على زواجنا، لكنها أحلام فبعمر وشخصيته وبالتالي موا

إلَ، فقد تفننت وتنوعت ليست  كذلكها رغم يقيني بأنأطفال، و 

 ،بها متخيلة شتى القصص والأحداث التي تتفق على نهاية واحدة

 ا ... وعمر ... آهٍ عمر يوافقوا مطلقأهلي لن  اجنا ... لكن ...وهي زو 

نهاء العلاقة وهذا ما كان ... تركني ... خذلني في هذا ... طلبت منه إ

ما الَانع لكن تركني لأحلام الأطفال ...  سهولة ... بكل رغم الآلَم ...

 ن كانت تلطف القلب قليلا إ والتمنياتحلام هذه الأ من بعض 

 فقدته كليا بعد زواجي الذيذلك القلب  لوجد والجوى،في ظل  ا

 .بوقت قصير

على غير الَتوقع يخبرني بأسفه.  إلي  ربيع في تلك الفترة عاد 

كانت مصادفة غريبة وغير متوقعة، دهمني  ،صادفته في الَدرسة

 أن طلب منيودهمني معه شعور العجب والدهشة،  ،لقاؤه

وأظهر حسن نيته  ائملده اواعترف بحب ،حماقاته أسامحه على

بعد أن ألقى علي  . أذكر صدفتي به، فتح صفحة جديدة معيب

 سألني: التحية

 ي؟ألَ زلت غاضبة من -
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أن أغضب  غاضبة؟ أنا نسيتك يا رجل، لكني تذكرت أني يجب

ألَ أسامحك أبد الدهر لفعلتك تلك،  منك، فقد عاهدت نفس ي

 لكني نسيتك كما نسيت كل ش يء!

 ماذا تفعل هنا؟ -

 بذا لو يكون جوابك صادق ولَ دخل له بي!ح

 جئت في طلب من الَدير لإصلاح عطب في شبكة الَياه. -

بس الصيانة وصندوق الأدوات الذي آه، نعم كيف لم أنتبه لَلا

ما شددتَ ي
 
 انتباهي ... حتى في زمن الألفة. حمله، قل

عمل؟ ماذا عن حلمك بأن تصبح ألَ زلت في هذا ال -

 ا؟طبيب

-  
 
ى الَرء يدركه! أنا يت عنه، ما كل  لَ أدري، تخل ما يتمن 

 وهي تدر  علي  الَال الكافي! ،في مهنتي هذه سعيد

ما كل ما يتمنى الَرء يدركه ... آه لهذه الجملة ... إسألني أنا عن 

صحتها وصوابها ... إسأل فؤادي، سيأكد لك أن كل ما يتمنى 

ين إليه، لَ بقرب حبل الوتكه وإن كان الَرء لَ يدركه ... لَ يدر 

 لَ حالَا ... طيفا ... خيالَ أو سرابا.يدركه إ
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ي عن الوقت يسمح لك، لَ تعجل في التخللَ زال  -

 أحلامك.

ما أسخفني، لم أجد غير ربيع لأنصحه بنصيحة أنا آخر من قد 

 !، وآخر من يؤمن بصحتهايقتدي بها

 خسرت ما هو أثمن، لَ أسف على حلم الطبيب! -

 ماذا خسرت؟ -

 أنت! -

ت لقوله "أنت" ... نجح ربيع بنزع ابتسامة مني رغم كل ما ابتسم

ثم  بنا الحديث دقائق استمر و  ،أمر به وما كان منه في الَاض ي

ا، ، لَست منه نضوجا وأسفبأيام عاد اللقاء وتكرر الكلام بعدها

حين ظننته تغير وأن تي قاحما ظننته تغير، واكتشفت لَحق

 هظننتستنسيني عمر. علاقة قد تربطني به ستغير من حزني و 

 ا لَصادق
 
  ا وافق على القدوم وطلب الزواج مني أمام أهلي.ممم

مت مع 
 
في ذلك اليوم، عندما دخل ربيع بيتنا لأول مرة بعدما تكل

والتي بدورها أبلغت والدي الذي لم يبد  اعتراضا،  ،أمي بشأنه

وأبدى رضاه  ربيعب رَّ سُ كنت سعيدة، ولَست سعادة أبي الذي 

أقنعت نفس ي بأن عودته ذلك هي أمي، وأنا بدوري أمامي، وك
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ومفتاح باب للسعادة بعد فراق لم يزل أثره  ،رحمة لقلبي الَتعب

، بعد. وحتى إن كان، فلم أكن أكيدة من إقدامي على فعل صواب

قول عمر أن على فقد شد انتباهي على الدوام ولم يغب عن بالي 

في  ما داميكا أو حبيبا يختار شر  لَ وأ ،هالَرء أن يعطي الفراق حق  

 معه سألته مازحةقال هذا عندما  .لآخر سابق قلبه بقايا حب  

، ك يا عمر. لكني لم أفعل بقوليوما ماذا كان سيصنع لو افترقنا

 عمري فراقك يا  مر كله حقفقد يكون العُ لَ أستطيع، أعذرني، 

ر مجرى حياتيو بنصحه  ... لم آخذ  ،رأيت من الضروري أن أغي 

 .فعلت ماوليتني  ،الَض ي مع ربيعاخترت ف

إلى دت نبضات قلبي اوع ،عمر نسَ إ ا يا قلبيرويد رويدا

لم تدم طويلا، كان ربيع  ،في فترة الخطوبةكان هذا  ،انتظامها

ش يء سريعا ومنتظما، قضيت  ، وسار كلا، لديه مهنة وبيتجاهز 

عدنا  ثم ،يال بعد يوم الزفاف في أنطاوربيع أسبوعا جميلا 

مباركين  ،أهلي وقد حملوا معهم بعض الهدايا الجميلة لنستقبل

بعدما  ساء ذلك اليوم أفتح رزم الهدايالنا زواجنا. جلست في م

ت انتباهي زهرية زجاجية زرقاءو  غادرنا الأقارب، زة  ،شد  مطر 

ها رفيعة وطويلة بعض الش يء، علمت أن بأحجار سوداء جميلة،
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بي سيهديني مثل أ اختيار والدي وضحكت وقتها، لم أعتقد أن

ف ا،هذه الهدية يوم
 
دغل ية بيتي ... ا ووضعتها في علت الهدايا مجد 

وغمرني ربيع بحبه ...  ... كل ش يء مثالي ...لم ينقص البيت ش يء 

وسرعان ما انقلب كل  ،يدم طويلاهذا لم  لكن ني ذلك ...سر 

لم نفلح في التعايش، لم يحتوني برحابة،  ش يء رأسا على عقب.

إهانتي ر به الأمر إلى سريع الغضب وكثير التذمر، بل تطو  وأصبح 

رني ذات مرة بعلاقتي بعمر لأتفه الأسباب ،بكلام ناب وعنيف . عي 

 واستمر حزني بعدها اذ ا،ام الجامعة، وحزنت حينها كثير أي

لم ما أنت بعيني ... لم ... ليتك تع ا كسر بقلبيشعرت أن شيئ

ك تشبهه ... ظروف ... لَ صفة فيا ... أنت ما اختارته الأردك يوم

 هتمام ... لست لعبتك!!الَ هذا  لَ أستطيع إعطاءك كل

 ،وجزر  كثرت الَشاحنات بيننا بين مد  و  ،حق قدري ربيع  رمنيح

 هما سبب بقائي معه بصمت ،رزقت منه بولدين وفي ظل هذا

 إليهاكنت أهرب  التيبعض الكتب و  بولدي   لَ إ ،ش يءكل غير آبهة ب

 وأدب.من روايات 

ت السنون سريع - واقترب الكبير  كمال وفادي، ولداي ر ، كبامرَّ

، أما أنا عنها ، تفصله سنةمرحلة الثانويةمن الإنتقال لل - كمال
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اق والبؤساء، صادفت العشأدمنت القراءة، فانشغلت بعملي و ف

ام تجارب سنين لأدباء وشعراء في أي وعشت ،وقابلت العظماء

من أي  هاكنت أشتري التي منشوراتهمبين صفحات كتبهم و  ،قليلة

 معرض كتاب، وأي مكتبة.

***** 

 مرحبًا عمي نجيب، كيف أصبحت اليوم؟ -

أهلا أهلا أم كمال، أهلا بالَعلمة الفاضلة، أنا على خير  -

 ما يرام، كيف حالك أنت؟

 الحمد لله، هل لديك جديد؟ -

ا، كل يوم لدينا جديد، لقد وصلتني روايات جديدة طبع -

ين وعالَيين، وضعت القليل منها على الرف لكتاب محلي

 لأرتب جميعها على أتفرغ قليلا الثالث هناك ريثما 

تستحسنين ، بإمكانك إلقاء نظرة عليها ربما الرفوف

 بعضها.

 ا!حسن -

كتبة العم نجيب القريبة هذا اليوم الذي عدت فيه إلى مكان 

ل ائأو يوما جميلا مشرقا من  ،بعد انقطاع قصير ،من الَدرسة
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رأيت  الذياليوم  ،وأواخر أيام السنة الدراسية ،صيفأيام ال

بين الروايات كاتبها كعادتي إلى نظرت  ،فيه رواية الرسائل

واعتقدت  ،الجديدة على الرف الثالث حيث أشار لي العم نجيب

مددت يدي لأرجع الرواية  ،الأمر أن الكاتبة جديدة علي ئفي باد

لافها الَرسوم عليه فتاة بعد نظرة خاطفة على غ امكانهإلى 

ذكرت أن فاطمة ت  ...مهلا  بملامح شرقية، ورأيت اسم الكاتبة ...

شعرت  ... نعم إنها هي ... ابنته ... ابنة عمر ... هي ابنة عمر حازم 

ذه هإلى لتوه أتى كقلب مولود حديث  ،بوتيرة عالية بقلبي يدق  

 اي خلفه، ورأيت مقعدهيا إالحياة، وانطلق أمامي تارك

يسمعني تراتيل الغرام، عليه جلس ذلك الَقعد الذي تيريا، بالكف

قت كعصفو 
 
رة في سمائه عندما أشار إلي  وادعى أن الشعر وحل

تب لأجلي
ُ
 من لَ إا خاليأمامه على الطاولة ، كان القصائد وكل ،ك

كتبه وبعض قصاصات الورق، صفراء مُزجت بالأسود، ناديته، 

 ي!رد  لي قلبي، رد  لي قلبي سيد

أنا  بالفعل نهاإ ،كانت دهشتي أكبر عندما قرأت الروايةو  دهشت

 أبعد ستة عشر عاما لَ زلت يا عمر تذكرني؟ ،من تتحدث عنها

 ،ش يء من الَاض ي الغابر ،خدي ىما دفع دموعا حارة عل ءش ي



لكني  ،الحياة؟ لست أدري إلى العودة  تراها أم ؟الوفاءو أهو الحنين 

ربما كان في سبات ... ربما ...  ايقينا أن عمر لم يبرح قلبي أبد دركتأ

والَض ي قدما في نى له العيش سحفظه قلبي وأخفاه بين جدرانه ليت

...  ؟أتشتاقه يا فؤادي... لكنه لم يبرح قلبي ... هذه الدنيا التعيسة 

ة ... زد الشوق ما شئت ... لَ تسأل هذه الَ لن أمنعك...  ؟أتشتاقه ر 

 !!لَ لحظاتإ... فما العمر  لَ تكترث لأحدو لَاذا ... 

سَل لَ فؤادي يا ز د
َ
بَرْ  أين ت  الع 

ى واشدُدْ                 ن أس ً وعَةٍ  م 
َ
رْ  ضَربَ  ل

َ
 الوَت

رْ 
ُ
ما احبيبً  واذك

 
ل
ُ
 الهوى  لَح ك

ي واسفك              ا جوى  من دُموع 
 
 رْ هَجَ  لَ

 ذكره   من الهوى  أناشيدَ  واعزف

يل سهاد أيقظ             
 
حَرْ  وقت في الل  الس 

ب
ُ
   طيورَ  وارق

ه   من الحُب   أشواق 

ظرْ  لءَ م   لهفتي من اسنً  واجعل  الن 

 الورى لأقوال يوما تلتفت لَ

حا هذي في نحن ما                    الر 
 

رْ  إلَ
َ
 بَش

  أيام  لما أفضبهو ر  ،ارائع جميلا ايماض لي  واية إأعادت الر  

        - فرغت فيه من قراءة الرواية الذيذلك اليوم  ذ فيإ ،عمري 
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كنت أجوب بيتي بكل  - هو اليوم الذي بدأت فيه قراءتهاو 

وأخرى أتنقل بين  ،تارة أجلس على الكنبة مبتسمة ،سعادة

نساك يا سلام" التي "انساك ... ده كلام ... االنوافذ بأجواء 

 ... أين تراك يا عمر  ... ذات اللحظة لفاز التبثها على  صدف

 ولقصائدك ... يبلطف على خد أشتاق ليديك تمر  أشتاقك ...

أشتاق لبحر  ... وتتركني محكمة القيد   ... عر تأسرنيوأبيات الش ...

ي أن أبوح لك بحبو  ... وبساتين أحضانك والورد   ... عينيك البني

هب  في م أشتاقني ورقة شجر  ... ولَ يجدي مولَ يسعفني الكلا 

  لحزني ووجدي. حتى ... ش يء منك أشتاق لكل ... عواصفك

خطر ببالي أن أبحث عن عمر في الشبكة العنكبوتية ومواقع 

جده وأجد وقد كان من السهل جدا أن أ ،التواصل الَجتماعي

ورأيت  ،تصفحت صفحته الخاصة ،لكترونيعنوان بريده الإ

منشوراته العلمية وبعض صوره ... تغيرت يا صديق ... أصبحت 

 توجد سواد شعرك ... ثمط أجمل ... يا لشيبك الذي يخال

 نفس ي أكتب له:

 ،"مرحبا عمر
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لست  ،اأردت أن أخبرك أن رواية ابنتك جميلة جد

 ناقدة لكني أقرأ الروايات وأتذوقها.

أنت تعرفها  ،لَ أدري ماذا يمكن أن أقول عن الكاتبة

 "كيف لَ وأنت أبوها ،لكنها بلا شك رائعة ،أكثر مني

رغم علمي أن بامكاني كتابة أرسلت له هذه الرسالة البسيطة 

أن أرسل له ما شعرت رغم  أردتلكني  ،رسالة أجمل وأغزر 

 البساطة.

 . بضع كلمات قرأتها بغبطة مرارا لي  أرسل إ ،رده سريعا أتى

 كيف أنت؟ كيف حالك؟ ،أي مفاجأة "نور!!

فاطمة  وستسر   ،؟؟ أنا مسرور جدا لرسالتكأمن أين أبد

 أيضا بلا شك عندما أخبرها!!

 !!الكني مسرور جد ،لَ أعرف ماذا أقول 

 شكرا من قلبي!!" ،شكرا نور 

يجري في  مَ ببساطة كلماته شعرت الد   ،آه يا قلبك الجميل

تخيلته يقول لي هذه  يا لسحرك. ،يا لتواضعك يا عمر ،عروقي

تبادلنا  الكلمات وهو جالس أمامي أنظر بعينيه وتعابير وجهه،

 
ُ
 ،كنت سعيدة جدا ،جمل بعد زواجيالأ  نَّ الرسائل بعدها لأيام ك
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ما أنا كذلك ي لم أفارقه يومكأن ت بأوصالي الحياة، ا ... رب  ...دب 

  ،ونهضت من خمولي وسباتي ،استعدت نشاطي يحتى أن
َ
 ت  دَ بَ ف

كان ذلك و بعض أثاث البيت،  تُ غيرْ و كما  ،السعادة والراحة علي  

ة وكلي نشاط وغبط ، استيقظتُ الصيف عطلةام من أيفي يوم 

رت وجبة الإفطار لربيعوسرور وانشغلت في نظافة البيت  ،، حض 

بعد مغادرته هو دون إشعار، انتهيت من البيت بسرعة لأجد 

ت أعوام على هذه الأغراض  ة من أغراضها ... مر  نفس ي أفرغ العلي 

صت من كل... كساها الغبار ..
 
 من الزهرية ما كان عليها إلَ  . تخل

 شعرت بشعور  لَ لش يء، لكني واجي،ي أهدانيها أبي بعد ز الت

ته غريب فور رؤيتي أخذتني ذاكرتي لتلك الأيام ... رحمك و  ،لهدي 

ص منها ومن شعو  في البداية أردتالله يا أبي ... 
 
امتزج  ر أن أتخل

أن أبقيها ذكرى من أبي،  لتُ ببعض الأسف والخوف، لكني فض

نةف بتها على طاولة ،جعلت فيها بعض الزهور الَلو  الَطبخ  ونص 

 ةالَرء يولد مر  إنسعيدة أنت يا نور ... من قال  بعد تنظيفها ...

ربيع،  من ناحية إلَ  حياتي من جميع نواحيها رتْ تغيواحدة ... 

فبدأ  جرت في ذهنه الشكوكو  ،انتبه لهذاي لم أنتبه أن ربيع لكن

 !يبحث عن السبب
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بداية أبوابها معلنة ام الصيف، وقبل أن تفتح الَدرسة ر أيآخ في

أن بهذه  اعلمقررت هذا  ،رت أن أراهر ق ،جديدة ةدراسي سنة

وأبديت راسلته  ب.خاوية من الطلا  شبه الجامعات تكون الأيام 

 ،ساعات الظهرفي تيريا الخميس القادم في الكف بلقائه رغبتي

  أبدى سعادته بهذا.ف

رت فيها التي عب   أرسلت له هذه الرسالة الذيكان يوم الثلاثاء 

  ،بتي بلقائهعن رغ
 
ر ماذا يمكن أن وقد اخترت الخميس لأفك

  أقول لربيع.
 
م الخميس أن يو  ها وأخترت أن أخبر رت مليفك

ة ظننت أن هذه القص ،في الَدرسة جتماعحضور ا ب علي  يتوج  

ن وأن كثيرا م ،استفتح أبوابها قريبكون الَدرسة  ،هي الأمثل

أن ربيع لَ يطيق و ، امفي مثل هذه الأي لَعلمين تكون ا جتماعاتا

فلن يسأل أو يستفسر عن اجتماعي هذا في  ،أمور الَدرسة

ا عن أي حدث يتعلق في مكان عملي، مكما لم يسأل يو  ،الَدرسة

لكني لم أحسب حسابي لأمر مهم غاب عني في ربيع، أمر كشف 

عن كذب انعقاد الَجتماع الَزعوم، وكيف لي أن أحسب  لربيع

ظن بما ليس بي، عذرت نفس ي إذ أو أحساب أمر كهذا أو أفكر 

 يظن الَرء ما فيه، لكن الأقدار لم تعذرني.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة على خدي،  ة عشر عامًا لَ زلت يا عمر تذكرني؟ ش يء ما دفع دموعًا حار  أبعد ست 

 أم تراها العودة إلى الحياة؟ ش يء من الَاض ي الغابر، أهو الحنين والوفاء؟

حسَبُ نور عيني الحبَّ فان  
َ
 أت

مان   هُ رَهنُ أرحَاء  الزَّ
 
 وأن

ي مَد  عُمر ي   
 لعمري إنَّ حُب 

واني
َّ
ائقَ والث

َ
ق يه  الد  اد 

َ
ف

ُ
 أ

ي كل  حينٍ  لب 
َ
ق  ولو دامت ل 

ان  
َ
ف

َ
مانَ لَا ك كتُ الزَّ  

 
 يوَمُل

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة عشر عامًا لَ زلت يا عمر تذكرني؟ ش يء ما دفع دمو  ة على خدي، أبعد ست  عًا حار 

 أم تراها العودة إلى الحياة؟ ش يء من الَاض ي الغابر، أهو الحنين والوفاء؟

 أتَحسَبُ نور عيني الحبَّ فان  
مان   هُ رَهنُ أرحَاء  الزَّ  وأن 

ي مَد  عُمر ي   
 لعمري إنَّ حُب 

واني قَائقَ والثَّ يه  الد  فَاد 
ُ
 أ
ي كل  حينٍ  قَلب   ولو دامت ل 

ي مانَ لَا كَفَان  كتُ الزَّ  
 وَمُل 

   



300 
 

كنت أعلم أن  لربيع علاقات دنيئة مع فتيات لَ يرتقين أكثر من 

إحدى ون على علاقة مع علاقاته تلك، لكن لم يخطر ببالي أن يك

، والتي أخبرَته فيها التي أدر س ميلات في ذات الَدرسةالَعلمات الز 

.. يا لدناءتك أيها الفاسق . مينللمعل جتماعا بأنها لَ علم لها بأي

راني عشت 
ُ
ستهزاء بعين الَ  تنظر إلي  وتلك الَعلمة القذرة ... كم ت

لم ألحظ ا كمو  ... ماذا أخبرها عني ذلك الوضيع؟ والسخرية

 ،نظرات تلك الَعلمة التي لَ ترتقي أن تكون نفاية في كبرى الَزابل

إلَ  مع رؤيته سعادتي في تلك الفترة ربيع ازدياد شكفلم ألحظ 

الأربعاء يبحث في ، أدركت ذلك عندما رأيته مساء متأخرة

من  ،لم يطمئن قلبي هاتفي أيضا.في بحث  وأنه لَ شك ،حاسوبي

ساد حينها  الذيلكن الهدوء  ،ي تصرف غريبناحية هو لم يبد أ

 . ، قبل الإعصار، قبل الزلزالكان أشبه بهدوء قبل العاصفة

وبعد أن تيقنت  ،بعد منتصف الليل ر من ذات الليلة بوقت متأخ

السرير وأخذت هاتفه  ، نهضت منالخفيف نومه من شخيره

الذي يضعه في الشاحن بجانبه بحذر وخوف شديدين، ثم 

واتجهت إلى الَطبخ  ،لغرفة بهدوء لص محترفخرجت من ا

أبحث فيها  التيكانت الَرة الأولى ...  رأيت رسائله في هاتفهو 
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القذرة بعدما رأيت رسائل  علمت بعلاقته بتلك الَعلمة ،بهاتفه

ما هي رث لهذا رغم استحقاري فعلتها، ربلم أكت ،نصية منها وإليها

كي وكثرة شكوكه وإر  ،وعدم اكتراثه ،السبب في تعاليه هذا
 
ادة تمل

قررت ف ما أردت هو أن أقابل عمر، كل ... لم يعد يعنيني هذا ...

م ير رسائلي مع عمر في البريد ل ربيع بشبه اقتناع أن يهإل الَض ي  

 لكتروني.الإ

القلق لم يبرحني بعد أن  استيقظت لأجد ،الخميس وجاء

الأفكار فليس من السهل العودة للنوم مع كل تلك  ،ارعته ليلاص

أعدت هاتفه  حتى بزوال الخوف وجزء القلق بعدما ،والهواجس

ربيع مستيقظا يجلس في  وجدتا لم يكن. إلى الشاحن وكأن أمر 

 و  قد اسوَدَّ ووجهه  على غير عادة، الَطبخ صامتا
 
ه يشتعل كأن

كلام  ... لَ سلام ... عتاب وكلام من طرف واحد فقط ... اغضب

حتى  ، وعلا الصراخه الغضب العظيموفي لحن ،سريعاتعلو نبرته 

هما يخافان  ،بلغ مسامع فادي وكمال بلا شك، لكنهما لم يأتيا

أتى ما لم يكن بل  ا،نزواء عنها بعيد، ويفضلان الَ حظاتهذه الل

أن رأيت ا بعد أصوات ، ولم أعد أسمعا ولَ بالحسبانمتوقع

ي نة التوي على رأس ي مفارقة أزهاري الَلو الزهرية الزرقاء ته
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لم أدرك ، على أرض الَطبخ هنا وهناك تطايرت في الهواء وتبعثرت

تمسك الزهرية وهي عدد الَرات التي ارتفعت بها يد ربيع في الهواء 

الضوء على رأس ي، لم أعد أدرك  التي ترتفع معها لتنزل بسرعة

ر صوت  ،آخر صوت سمعته بعد ولم أعد أسمع شيئا ،شيئا  تكس 

 ...... لَاذا أنت حزين يا حبيبي  بين يديه نيرأيتُ  ثم الزهرية، زجاج

 لَ أريدك أن تذهب ... ألَ تريد أن تبقى على طاولتنا ... أرجوك ...

 ... حيث تركتني سأبقى ... ليَّ رجع إا لَ تبتعد ...أنا أحتاجك ... 

د كلامو  موع في وحدتيأمسح الد ثتنيأرد  في  يا من أيقظتَ  ... ا حد 

أنا لن أنس ى  ... ن كأس الغرام أسقيتنيوم ... برعم الهوى  وجداني

 ... متنيعل الذي ولن أنس ى الحب ... أعدك يا قلبي ... قصائدك

لَ تبتعد ... لَ أريدك أن تذهب ...  ... رجع إلي  يا عمر ا ... رجع إلي  ا

 !... سامحني أعذرني يا حبي لَ أريدك أن تحزن ...
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 عمر

بعث  الذيالزائر يدق قلبك مجددا ذات  ،بعد ستة عشر عاما

الحياة في ضنك تلك الأيام برسالة صغيرة جاءت على غير  كفي

ماء بكأس ماء على من أعياه كأنها ملاك هبط من الس ،الَتوقع

تشق   كيد العطش، ث بها ،من ربيع الَاض ي ت قتامك مُد   لتتشب 

 ولَدة أمل جديد!...  من غابر العيش وخريف الَشاعر ا هارب

 أعربتُ  ،أشادت فيها بالرواية التيسالة نور كانت فرحتي عارمة بر 

وتبادلنا بعدها الرسائل بأمور عامة  ،وسعادتي لها عن غبطتي

يام لأ  عد بحديثنا، لم نذكر الَاض ي برسائلنا، ولم نوحديث بسيط

فلا حاجة لنا  ،الجامعة، وكأننا لَ زلنا نتذكر كل حدث بيننا

ا يقتصر على سلام بالتذكير، أو هو الخجل والَرتباك، كان حديثن

ورغم اقتصاره على  .وكل جديد ،وسؤال عن الأحوال والأعمال

بعد صمته  ،يرقص فرحالقلبي في تلك الفترة  عاد هذا فقط، فقد

 الطويل.

ها أعجبت نوأخبرتها أ ،فاطمة حول رسالة نور الأولى مع تحدثتُ 

 :وقالت ةحينها ابتسمت فاطمة ابتسامة عريض ،وبالرواية بها



304 
 

 سلتك نور؟ا راأحق -

 أم لرسالة ،مبسوطة لرأي نور بروايتها إن كانت وقتها لم أعرف

 .لي  نور إ

نعم، لقد راسلتني قبل أيام قليلة، كنت سأخبرك وقتها  -

 لكني انشغلت!

 ،ن كنت أظن أنها لَ زالت تحبنيإ بغنج وابتسامة وقتها يسألتن 

قد تكون  ،أخبرتها أن الأمر ليس هكذا بالضرورةو  ضحكتُ 

عجابها بروايتك إما أرادت إبداء لكنها رب ،لي بالَحترام تحتفظ

ير من الوقت على مشاعرها، ولَ بد أنها الكث ، لقد مر لَليس إ

لَ زالت  نور  أنعلى رأيها  فاطمة أصرت .بيننا ما كان نسيت كل

 فقالت: نيتحب

أخبرتني  الذيوأنت ذاتك  ،أنت سعيد جدا ،أنظر نفسك -

تجاهه بنظره  شخصعور بأن الَرء يستطيع أن يعرف ش

 الآن. لَ بد أنها بسعادتك ،لشعوره هو في قلبه

 ا.ي سعيدا جدنسعادتك ترينأرى أنك من فرط  -
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ت على بعد أن أصر  ،قالته فاطمة الصغيرة الذيقمت أتفكر ب

لا: نحن يا فاطمة بشر، تسعدنا سعادتي بنور ومازحتها قائ

 ،بعدها ر عن نو ها أحدث لم .ويؤذينا صغار الشوك ،بتسامةالَ 

 رسالةلن أنس ى أثر تلك ال رسالتها الأخيرة. هاتلقيت من حتى

لي بأنها سلت نور إأر  ،اختلج صدري حينها الذيوالشعور الغريب 

وكان جوابها بضع  ،سألتها متى وأينفوافقت و  ،تريد أن تقابلني

 ،في الكفتيريا على طاولتنا أجابت ،اعتيق ايي ماضل نَ كلمات أعد

 !الأبدإلى  ،وأضافت لَحقا ،اعات الظهرس فييوم الخميس 

لكني لم أسمح لخيالي بالغدو  ،الأبدإلى لم أفهم مرادها بكلمة 

ها منذ لم أر  التيتمازحني جميلة الروح  ولم أشك بأنها ،بعيدا

فاطمة بأن نور  بعد هذه المحادثة أخبرتُ  سنة. ةست عشر 

لَ  .يوقد اتفقنا أن نلتق ،ستذهب لزيارة الجامعة يوم الخميس

 ،اشخص ثأن أحد لكني كنت أريد !أدري لَاذا أخبرت فاطمة بهذا

  فقد بدا الخميس بعيدا.

 ،بالسعادة افعماستيقظت باكرا م ،الَوعود اليومفي صباح 

وضعت الَلابس  ،خزانة ملابس ي أختار منها أجملهاإلى وذهبت 

البيت وحضرت فطوري بنفس ي. في تلك الأثناء في على كرس ي 
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وما كل هذا؟  ،أين أنت ذاهبإلى لام وسألتني استيقظت أح

 ولم تبد ،لم أكذب أن لقاء مهما ينتظرني في الجامعة.أخبرتها ب

منها مهم، لكن  ير ، وكثفكثيرة هي لقاءاتي في الجامعة ،اعتراضا

 ،ورغم أن ساعات الظهر لَ زالت بعيدة .هذا اللقاء كان الأهم

  الجامعة.إلى باكرا  لَ أنني قررت الخروجإ

  ،شعرت بسعادة بالغة في قلبيي طريقي ف
 
ي كنت لم يحدث أبدا أن

ما و  ،الجامعة سوى بأيام علاقتي بنور إلى بتلك اللهفة للوصول 

سيجارتي وأخفضت صوت الَذياع ، أشعلت أشبه اليوم بالأمس

أنتظر انتهاء فترة الدعايات لأستمع بعدها لأغنية ما، لم  ،قليلا

ات أخرى فقد اعتدت أن أبقي أكلف خاطري بالبحث عن إذاع

، وأقنعت نفس ي أن أي مذياع السيارة على موجة راديو الشمس

ستكون جميلة، فقد بدا كل ش يء  - اياتعبعد فقرة الد -غنية أ

أخفضت صوت الَذياع قليلا ريثما تنتهي بعد أن حينها.  جميلا 

ذي ساد وطاب لذهني، هدوء الالوفي فترة الإعلانات والدعاية، 

ذاكرتي إلى عودتي من ذلك الَساء الذي سهرت ونور فيه أخذتني 

على شاطئ البحر، تذكرت وقتها أني أشعلت سيجارة كان لها 

وتمنيت لو أقلعت عن  ،، فلعنت التبغ والتدخينحينهاطعم آخر 
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هذه العادة الَميتة، وسرعان ما تناسيت أمر التدخين فقد فات 

ف أحلام الذي أتى تذكرت موقالأوان على الإقلاع عنه وتركه، و 

كانت قلقة علي  وقابلتني بحرارة المحب، ، عندما ا لتوقعاتيمخالف

 قلبي وحاسبت نفس ي على أعمالي وتجاهلي 
، لكني إياهاوقتها رق 

ا فعلت، التالي إلى نور في الجامعة، وحسنمضيت في صباح اليوم 

 لَ ش يء تغير من أحلام إلى اليوم.  

إحدى البلدات واشتريت وردة الجامعة مررت بإلى قبل وصولي 

فقررت  ،الجامعة باكراإلى هداءها لنور. وصلت إأردت  ،صغيرة

طفت بالجامعة وزرت  ،ل نفس ي حتى يأتي موعد اللقاءاشغإ

تحت  خر تلاش ىوآ ،ر كثيرابعضها تغي   ،ا نجلس فيها معاكن   أماكنَ 

  .ساسات بناء شيدوه منذ سنواتأ

الكفتيريا وطلبت إلى ت قبل موعد اللقاء بساعة تقريبا ذهب

لم أشأ الجلوس  ،قهوتي لآخذ مكاني بمحاذاة طاولتنا الَعهودة

وم الي كل تلك السنين، لكن بعد ، لم أجرؤ وحدي لطاولتنا

ا، سأجلس وإياها في الَكان سآخذ مكاني منها وجنبي نور مجدد

 الَعتاد ونعيد الذكريات الجميلة.
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 نل اثنيوأتخي اولةطق بالبسرعة وأنا أحد   اعاتت تلك السمر  

 ن خلت.كانا عمر ونور من سني ،حبا يذوبانو  يجلسان بانسجام

بحثت عنها في مواقع  ،تساءلت كيف تراها تكون نور اليوم

 ل من هاتفي جتماعيواصل الَ الت
 
لكني لم  ،ي أرى لها صورةعل

 التيابنة العشرين  غير  أن أراها لها ولم أفلحأخذت أتخي   أجدها.

الساعة  سنة. انتبهت لَحقا أن   ةمنذ ست عشر  باعدتها الحظوظ

  ا ستأتي في أي لحظة.بمقد حانت وأنها ر 
 
قت نظري على مدخل عل

كانت الجامعة خالية تقريبا في  ،الكفتيريا لأي قادم أحسبه نور 

بدأ انتظاري  الكفتيريا حينها.إلى  الكثير ولم يأت  ،ك اليوملذ

بدأ قلقي و  ،لاقلقت قلي ،يطول والوقت يتقلص ومعه سعادتي

ومعه اضمحلال الأمل مع كل دقيقة تكتمل بعد موعدنا  ،يزيد

ة قلقال تصاعد زادالمحدد، و  يَّ  
س 
ُ
ة الأ

َّ
 حتى سبق في تصاعده الدال

.. يا حسرة . أن أدركت أنها لن تأتيإلى  وتفاقم ،للثابت الطبيعي

ذا حصل لها ... بالتأكيد لن تأتي، فقد مض ى على ام الخيبات ...

بحثت لها عن رسائل في بريدي اللقاء قريب الساعة ...  موعد

ل إولم أجد جديدا.  ،لكتروني بهاتفيالإ
 
، وبدأ الخوف يتسل لي 

ر زجاج كاد يى حتوخوفي وغبت في قلقي  خرجني منه صوت تكس 
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ي لم  ،بقربي إثر سقوط كأس من يد النادلة بجانب طاولتي لكن 

فتاة إلى الَنظر  اختلف حيث ،لى طاولتناإ ، بل نظرتُ أكترث

ي و ها كأنجالسة وحدها شابكة يديها  ،بلا لون  ،ةافشف
 
تناجي تصل

لا يبقيها وحيدة ... لَ تبتعد ... لَ أريدك أن فليبقى معها أحدا ما 

فة ا ثمتذهب ... لَ أريدك أن تحزن ... 
 
 ا!عتذار توارت مخل

وقلق  ألممزوج بم شعور خيبة أجر  سيارتي إلى هممت بالعودة 

كم هو مؤلم ذلك  لتماس العذر لها.اوأجاهد نفس ي ب ،وخوف

ثم  ،هل من الَمكن أن تكون على غير ما يرام ... لَاذا ... الشعور 

 ماذا حصل؟ أي عذر ألتمس؟ أهي بخير يا ترى؟ ؟لَاذا لم تراسلني

لكتروني بريدها الإإلى سيارتي أرسلت لها رسالة إلى بطريقي 

تواصلنا كان فقط عبر  نعلى أ فتُ أسألها ماذا حصل. وتأس  

لكني  ،امه الأيات في هذمكانيساع الإ رغم ات ،لكترونيالبريد الإ

لكتروني هو ما أرادته نور تواصلنا عبر البريد الإ كنت أعلم أن

  حراج.يساء فهمها من زوجها والإ  أن من ادون أن تصرح به خوف

لمذياع ل ا حواس يواهب جلست بسيارتي أنتظر أن ترد على رسالتي

أو حصل لها مكروه على  ،أن تكون قد صدمت سيارتها ا منفخو 



310 
 

 لكن بغير ما ظننت ،كوكان ذل ،ذاعةالإ أخبار د يأتي بق ،الطريق

رت ... بعيد كل البعد ... بعيد حيث لَ أتمنى ولَ أريد 
 
... بغير ما فك

 ذكروا عمرها ومكان سكناها.  ،لم يذكروا اسمها... 
 
ع أبدا لم أتوق

علمت  ... لَ يُمكن ... خفت منه الذيي الَكروه أن هذه الَصيبه ه

وأن  ،وأنه الأحمق زوجها ،أنها نور رغم محاولَتي تكذيب نفس ي

 آه يا صغيرتي ... آه يا ملاكي. ... للأمر علاقة بي

  ،صدمت حينها
 

 ،يني  عودموع أحصرها بديد ومع حزني الش

 وأكوام أحزاني البيت وأتوارى خلف مكتبيإلى استطعت أن أصل 

 .وأطنان الكمد
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 فاطمة

 غريبا يشوبه القلقكان شعورا  ،حينها لَ أدري كيف شعرتُ 

إلى ن أبي في الأرجاء رغم علمي بأنه ذهب كنت أبحث ع ،الَفزع

عينيه العميقتين كم كانتا  تذكرتُ  ،نور  ليقابلالجامعة 

نور. لقد بلتقي يسعيدتين عندما أخبرني سابقا بأنه عما قريب س

وأضاف بأن الفضل  ،سامة عريضة وغبطة ملحوظةقالها بابت

، كان كمن وجد ضالته ا لهذا أيما سرور، وكان مسرور لروايتك

 وأدرك غايته بعد مشقة أعوام وجهد سنين.

كل تلك ويشاركها ب يخبر ابنته ايجعل أب الذيأدري ما  زلت لَ  لَ 

ها ولَ أدري كيف أتقبل ،ها هذا الجانب من حياتهويقاسم ،الأسرار

لكني كل ما أعلم أني  ،ما يفعللَ يعترض على وكيف قلبي  ،همن

 .سعادتهأريد 

واصل سمعت تناقل الناس للخبر عبر مواقع التقرأت و 

لم يكن  ،قلقت جدا وحزنت ،بأنها نور  شك  أولم  ،جتماعيالَ 

 .على أبي أمام قلقي البالغ أمرا جللا  شعوري بالحزن 

وهل  ،بالَصيبةكيف سيكون شعوره عندما يعلم  ،عليهقلقت 
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لكني  ،أردت الَتصال به لأطمئن عليه ،أردت أن أراه تراه يعلم؟ 

أو أن تخونني  ،قلقت أن يكون مستاء بانتظاره لنور  ،لم أفعل

 ها أعوامت الساعات كأنمر   فيشعر بقلقي وحزني. ،عاطفتي

وقفت  .ليهل إو دخترددت قبل ال ،عاد وجلس بمكتبه ،ودهور 

حينها مهموما حزينا  بدا ،تعابير وجههبعيدة عنه قليلا أنظر ل

نظره على ورقة  املقيا ظهره و حاني هيجلس على كرسيكان  ،جدا

انه على بدا وكأن قلمه لَ يبرح مك ،قلمهب وهو يمسكأمامه 

كان  ،أدركت أنه يعرف ... ماذا يكتب ... ماذا يشعر ... الورقة

وصوت منخفض  ةفقلت بغص ذلك أكيدا من منظره الحزين،

  :لو كان من حنجرة مخنوق  كما

 !يا أبي قتلتها الكلمات ،قتلها ،لقد ماتت -

 وصمت طويلا قبل أن يجيبني. ،لم يرفع رأسه عن الورقة

 .يا فاطمة ولم تقتلها الكلمات ،لَ! هي لم تمت  -

 كأنه غرق بأفكاره، ثم عاد من أعماق أحزانه مجدداصمت و 

 أضاف:و 
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لاله يدخل من خ الذيالجرح  بقىت أن تهي فقط أصر    -

 .النور إلي  

فتَ  عليها، من أول لقاء  كانت نور هكذا منذ البداية، منذ تعر 

لكما في الجامعة، وبقيت كما هي، بقيت نورك وجرحك الذي 

...  لى عالَك الَظلم، إمن خلاله يدخل النور إلى قلبك الحزين

إلى قال هذا وقام من مكانه متجها نحو النافذة ينظر عبر الزجاج 

ن اقترب من وما إ ،صغير يقفز على عتبة الشباكعصفور 

ه يشاطره كأنو  ،الشباك حتى سكن العصفور وخفض رأسه

، تخيلت العصفور سيطير في أي لحظة ويتقاسمه أساه حزنه

لَقتراب والدي وتقدمه نحو الشباك، لكنه بقي مكانه، لَ بل 

 .وكأنه فضل مشاركة أبي ومشاطرته أحزانه وآلَه ،سكنت حركته

 لكن   ،لقد زال بعض قلقي ،ضيفأن أ مكانيبإعرف ماذا لم أ

وقف فيها أكثر رجل  التيبالغرفة وجدت نفس ي أنظر  .تفاقمحزني 

، لم يكن ظهره لي  افذة وظهره إينظر من زجاج النكان  ،أحببته

ا، لكن هذه الَرة مختلفة، سأفسح له المجال ليحزن، إلي  أبد

مفيد له غير  سأتفهمه، لَ أظن أن باستطاعتي فعل ش يء

 الصمت.
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الورقة إلى وقتها انتبهت  حتى ،أخذت أتأمله وأتأمل ما في الغرفة

 اقتربتف ،عليها بعض الكلمات رأيت ،كانت أمامه على مكتبه التي

  ه قدلأجد نحوها
 
  عليها خط

 
 الجميل:ه بخط
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